اههد اعات ۲ ۰۰ ؟ 


)/حسیں کایل. ا لیرد ,بک همهي 


را » 
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فکتویوم تاف 2 


زل ررر ا کی 
جبارا حر عا ما راف 
سے لر Ean‏ 

ُ | 
ناقئة افخ 


عایت صم _ 
رر التحربر 


لمر حا لوا الأ ر رع ردام عام ٠١١٤‏ 


بسم الله الرهن الرحم 


الحمد لله زالصلاة والسلام على رسول الله إمام الهدى ورسول 
الحق هداية الخلق عة وبعد : 

فاإن من واجب العلماء تقوم الفكر إذا انطلق إلى تفسير 
خاطىء ٠‏ أو رؤية ليست على منجها الصحيج . 

من هذا المنطلق تقدم ر بجلة الأزهر ) هذه الهدية لبيان ما ورد فى 
كاب « الفريضة الغائبة » من فكر لم يتسم بيج الشريعة › وم يلتزم 
ما عليه تراث علماء الأمة . 

والله س سبحانه - الهادى إلى سواء السبيل . 


مجلة الأزهر 


کتیب الفريضة الغائبة والرد عليه 
الميادىء 


. الرجوع إلى لغة العرب ف فهم معانى القران واجب‎ - ١ 

۲ الايمان شرعا : هو التصديق بما وجب الإيان به . 

والاسلام : هو التطق بالشهادتين والعمل با جاء به الأسلام والبعد 

۳ ارقكاب المسلم ذنباً من الذنوب مالفا بذللك نصا من القران أو 
السنة لا خخرجه عن الاسلام مادام معتقدا صدق النص ومؤمنا بوجوب 
التزامه به ولکنه یکون عاصياً فقط . اّما جحوده ما وجب الایان به 
فیکون به کافراً . 

اه ر م ر رة الف د ا ق غا دكت ن کن 
صاحبه على ما وصف . 

٥‏ النزاع فى شىء من أمور الدين يرد إلى الكتاب والسنة والعالين 
E‏ 

> - الجهاد نوعان : جهاد فى الحرب وهو مجاهدة المشركين 
بشروطه ویکون بالقتال وبالید وبالمال وباللسان وبالقلب »› وجهاد ف 


السلم هو جهاد النفس والشيطان والحهاد فى مواضعه ماض إلى يوم 
القيامة . 


(إه) المقحى : فضيلة الشیخ جاد الحق على جاد الحق ‏ ص ۱۱۸ - م ١‏ - ۸ من ربيع الأول 
۲ه - ۳ من یتایر ۱۹۸۲م . 


— 4 


۷ - الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة ف حالة احتلال بلاد 
اللسلمين ويكون بكافة الوسائل . 

۸ حدیث الرسول ا (بعثت بالسيف بين يدى الساعة) 
صحيح ولكنه جاء مبيناً لوسيلة حاية الدعوة عند التعدى عليما أو 
التصدى للمسلمين . 

٩‏ حدیث رسول الله عي رلقد جعتکم بالذبح ) لیس المراد به 
المعنى الحقيقى للذبح وإغا المقصود به معنى ججازى هو التهديد . 

٠١‏ تکفیر الحا ع جرد تر که لبعض أحکام الله وحدوده دون 
تطبيق لا سند له من القران أو السنة ولكنه يكون بذلك آنا . 

١ہ‏ ما جاء فی الکتيب من أن أحکام الکفر تعلو بلادنا وإن کان 
أهلها مسلمين » مناقض للواقع . 


۲ - الإسلام لا يبح الخروج على الحا المسلم > مادام 
O Te‏ باإقامة الصلاة فقط 

۳ - إذا حالف الام الإسلام » على المسلمين أن يتولوه بالنصح 
و الدعوة السليمة e‏ 


٤‏ دعوی أن قوله تعالی : و اناخ ۲ پر اترم قارا 
الم ركن الح الآية ناسخة لكل آية ف القران فيا ذلك 
والصبر على اذى الأعداء > غير صحيحة . 

٥‏ - فتوى ابن تيمية الواردة فى الكتيب فى باب الجهاد . حاصة 
بالتتار . وهم عنده كفار . 


١‏ - الشورى اساس الحكم فى الإسلام > والخليفة مجرد وكيل 
عن الأمة يخضع لسلطاعما . 

۷ - تسمية الحكام با-خليفة . أمر تحكمه عوامل السياسة ف الأمة 
الإسلامية » ولاتتعطل بسببها مصالح الناس خاصة بعد تفرق المسلمين 
إلى دول ودويلات › وانتخاب الحا & فى كل عصر قائم مقام البيعة 
با-لخلافة فى صدر الاسلام . 

۸ - الحلافة والإمارة والولاية ورئاسة الجمهورية وغيرها من 
الأسماء جرد اصطلاحات ليست من رسم الدين ولا من حكمه . 

۹ - العلم فى الإسلام یتناول کل ما وجد قى هذا الکون › فضاڈ 
عن العلم بالدين عقيدة وشريعة وادابا وسلوكا . 

. العلم جهاد » وجهاد العلماء ثابت تارجخياً ولا مراء فيه‎ - ١ 

١‏ - الأصل ف الإسلام التعامل مع الناس جيعاً - المسلم وغير 
المسلم ‏ فيما لايخالف نصاً صرجحاً من كتاب أو سنة أو إجماع . 


تقرير عن 
كتاب الفريضة الغائبة 

اطلعنا على صورة ضوئية هذا الكتاب ف أربع وخمسين صفحة : 

ری ال ورات ا الوص ار و ن 
القران والسنة » وعنى بالفريضة الغائية : الجهاد : داعيا إلى : إقامة 
الدولة الإسلامية › وإلى الحكم با أنزل الله مدعياً أن حكام المسلمين 
اليوم ف ردة » وأهم أشبه بالتعار » يحرم التعامل معهم » أو 
معاونتهم » ويجب الفرار من الخدمة فى الجيش › لأن الدولة كافرة › 

ولا سبيل للخلاص منہا إلا بالحهاد وبالقتال كأمر الله ف القران » وأن 
أمة الإسلام تلف ف هذا عن غيرها ف أمر القتال وف الخروج على 
الحاع » وأن القعال فرض على كل مسلم » وأن هناك مراتب 
للجهاد » وليست مراحل للجهاد » وأن العلم ليس هو كل شىء › 
فلا ينبغى الانشغال بطلب العلم عن الجهاد والقتال » فقد كان 
ادون ف عصر البی تال وسن با بعده ف عصور التابعين » وحتی 
عصور قريبة ليسوا علماء » وفتح الله عليم الأمصار ولم حتجوا بطلب 
العلم » أو بمعرفة علم الحديث وأصول الفقه › بل إن الله _ سيحانه 
وتعالى ‏ جعل على أيديهم نصراً للإسلام » م يقم به علماء الأزهر يوم 
أن دخله نابليون وجنوده بالخيل والنعال فماذا فعلوا بعلمهم أمام تلك 
المهزلة ؟!!1 واية السيف نسخت من القران مائة اية وأربعا وعشرين 
اية . 

وهكذا سار الكتاب فى فقراته كلها داعياً إلى القتال والقتل . 


NY 


الجحواب : 

السنة فى أهم ما أثير ف هذا الكتيب : 

تعمهيك : 

(أً) القران نزل بلسان عرى مبین على رسول عرلى › لا يعرف غير 
: 
فى القرآن الكرم قول الله سبحانه : إا رلته فُر تا عي 

کہ ب ا 
تعقلون 4 . 


2 : ...ولك ارذ خی عرس .04. 

فو جب أن تزجع إلى لغة العرب وأصوها لمعرفة معان هذا القران 
e‏ فى الحقيقة والجاز وغيرها وفقاً لاسالت: الرت > لأنه 
جاء معجزاً فى عبارته » معحدياً هم أن يتوا مله أو بسورة أو باية . 

ولاشك أنه نرل على رسول عربى : قال جل شأنه : 3 وما رست 
من رسول إلا پلسّان قومهء لیابین ne‏ 1 

(ب) الايان وحقيقته : 

الإمان ف لغة العرب » هو التصديق مطلقاً » ومن هذا القبيل قول 


. الآية ۲ من سورة يوسف‎ )١( 
.. من سورة إبراهم‎ ٤ من الاية‎ )۳( 


الله سييحانه حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام : قال تعالٰی i}:‏ 
انت يمۇمن لعا ه‹. أى ما أنت بمصدق لنا فيما حدثناك به عن يوسف 
والذئب . وقول التبی ع فی تعریف الايمان : «أن 7 تۇمىن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاحر » والقدر خیره وشره» ومعتاه 


التصديق القلبى بكل ذلك وبغيره مما وجب الايمان به : 


والاعان ف الشرع : هو التصديق بالل وبرسله وبکتبه وبملائکته 
وباليوم الاخحر وبالقضاء والقدر . 

هه م ر ر کے :3 Tre‏ ا ی سے 

قال تعالی E‏ تل دمن ريه والمۇمنون كلءامنَ 
بالل و مکی کید وکو EE‏ مین رسو .4( . 
وهکذا توالت ایات الله ف کتابه ببيان ما يلزم الايان به . 

والإيان بهذا تصديق قلبى يا وجب الإعان به » وهو عقيدة تلاً 
النفس جمعرفة الله وطاعته فى دينه . ويؤيد هذا دعاء الرسول علي : 
اللهم ثبت قلبى على دينك وقوله لأسامة وقد قتل من قال : لا إله 
إلا الله هلا شققت ت قلبه . 

وإذا ثبت أن الإيمان عمل القلب » وجب أن يكون عبارة عن 
العصديق الذى من ضرورته المعرفة » ذلك لأن الله إنما يخاطب العرب 
بلغتهم ليفهموا ما هو المقصود بالخطاب » فلو كان لفظ الإان فى 


. من سورة يوسف‎ ٠١ من الآية‎ )٤( 
. من سورة البقرة‎ ٥ من الاية‎ )٥( 


الشر ع مغايرا عن وضع اللغة لبين ذلك رسول الله عیل »> کا بين أن 
معنى ال زكاة والصلاة غير ما هو معروف ف أصل اللغة » بل كان بيان 
معنى الإان إذا غاير اللغة أولى . 
(ج) الإسلام وحقيقته : 

الاسلام : يقال فى اللغة أسلم : دحل فى دين الإسلام » وق الشرع 
کا جاء فى الحعديث الشريف : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله › وإقام الصلاة › وإيتاء الزكاة › وحج البيت › 
وصوم رمضان» . ۰ 

وبهذا يظهر أن الإسلام هو العمل بالقيام بفرائض الله من النطق 
بالشهادتين وأداء الفروض والانتهاء عما حرم الله سبحانه ورسوله . 

فالاان تصدیق قلبی > فمن انکر وجحد شیقاً ما وجب الان به 
فهو کافر » قال الله تعالی :و ومن پُڪڪفر رال وملتیگتهء وکتبهء 
وله ايوم ال قَمَذ سل صلا بدا بڇ. 

آما الإسلام فهو العمل والقول ا ا و ا 
ويدل على المغايرة بينهما قول الله سبحانه : 

قلت الأعر اب ءامنا مل 

منوا وکن فووا أن وما دخلا لاعن ف وبك <“ . 


. من سورة الثساء‎ ٠۳١٠١ من الآية‎ )٦( 
. من سورة الحجرات‎ ٠١ من الاآية‎ )۷(- 


E E 


والحديث الشريف ف حوار جبريل عليه السلام مح رسول الله عونل عن 
الإيمان والإسلام يوضح مدلول كل منہما شرعاً على ما سبق التنويه عنه 
فی تعریف کل منہما“ وما مع هذا متلازمان » لأن الإسلام مظهر 
الإيان . 
(د) متی یکون الانسان مسلماً ؟ 

حدد هذا رسول الله ع فى قوله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله > ويومنوا يي > وبا جشت به » فاإذا فعلوا 
ذلك عصموا منی دماءهم وأمواهم إلا جحقها › وحسابہم على الله » 
رواه البخاری . وق قوله : «خخرج من النار من قال لا إله إلا الله و كان 
ف قلبه من اير ما يزن شعيرة > م خر ج من التار من قال لا إله إلا الله 
و کان ف قلبه من الخير ما يزن برة »شم جرج من النار من قال لا إله إلا 

هذا هو المسلم » فمتی ڪر ج عن إسلامه ؟» وهل ارتكاب معصية 
بفعل أمر حرم » أو ترك فرض من الفروض ينزع عنه وصف الإسلام 
وحقوقه ؟ 


عرص صر صو مرو از ع ر 


قال الله سپحانه : 3 إن آله لايغفران 1 په و يعفر مادون دال 
لمن ّا 04“. 


(۸) حدیث جیریل عن لاان والاسلام والاحسان رواه الترمذی ج ۱۰ ص ۷۷ و۷۸ 
شرح القاضى ابن العرفى . 
)٩(‏ من الآية ۱١١‏ من سورة النساء . 


ونی حدیثٹ طویل لرسول الله عه قال : « ذاك جیریل اتانی فقال : 
من مات من أمتك لا يشرك بالله شيعا دحل الجنة » قلت وإن زنى وإن 
سرق »قال : وإن زت وإن سرق..» رواه البخاری . 

هذه التصوص من القران والسنة عهدينا صراحة إلى أنه : وإن كانت 

الأعمال مصدقة لاإيمان ومظهراً عملياً له » لكن المسلم إذا ارتكب 
ذنباً من الذتوب بأن ححالف نصا فى كتاب الله » أو فى سنة رسوله - 
عله لا جرج بذلك عن الإسلام » مادام يعتقد صدق هذا النص 
ويؤمن بلزوم الامتقال له › وفقط يكون عاصياً وانماً خالفته ف الفعل أو 
الترك . بل إن الحبر الصادق عن رسول الله عب دال على أن الإعان 
بالمعنى السابق منقذ من النار فقد روی انس رضی الله عنه قال : 
« کان غلام ہودی مخدم النبى عة فمرض » فأتاه النبى عة يعوده 
(یعنی یزوره وهو مریض ) فقعد عند رسه » فقال له : : أسلم . فنظر 
الغلام إلى بيه وهو عنده . فقال له أبوه : أطع أبا القاسم . فأسلم . 
فخر ج النبى عي وهو يقول : «الحمد لله الذى أنقذه من النار» رواه 
الببخارىي وابو داو د . 


(ه) ما هو الكفر : 


ف اللغة : كفر الشىء ستره (أى غطاه) والكفر شرعاً : أن جحد 
الإنسان شيا ما أوجب الله الإبمان به بعد إيلاغه إليه › وقيام الحجة 
عليه . وهو على أربعة أغاء : 

کفر إنکار > بان لا یعرف الله أصلا ولا يعترف به > و کفر 


جحود وكفر معاندة » وکفر نفاق . ومن لقی الله بی شىء من هذا 
الكفر لم يغفر له › قال تعالى : بإويغفر تما دون ذلك لن يشاڳه< ٠‏ . 

وقد شاع الكفر ف مقابلة الإيان » لأن الكفر فيه ستر الحتق » 
معنى إخحفائه وطمس معالمه › ويأتى هذا اللفظ بمعنى كفر النعمة »> 
وهو بهذا ضد الشكر . وأعظم الكفر جحود وحدانية الله باتخاذ شريك 
له » وجحد نبوة رسول الله عه وشریعته . والکافر متعارف بوجه 
عام فيمن يجحد كل ذلك . 

وإذا كان ذلك هو معنى الإيان والإسلام والكفر مستفاداً من 
نصوص القران والسنة > کان المسلم الذی ارتکب ڈنباً وهو یعلم أنه 
مذنب عاصيا لله سپحانه وتعالی معرضا نفسه لغضبه وعقابه 4 
لكنه لم جرج مما ارتكب عن ربقة الايمان وحقيقته > وم يزل عند 
وصف الاسلام وحقيقته وحقوقه . 

ويا كانت هذه الذنوب التى يقترفها المسلم خحطأً وحطيعة > کبائر 
أو صغائر > لا رح بها عن الإسلام ولا من عداد المؤمنين » ذلك 
مصداقه قول الله سبحانه : إت الله لله لا يعفر أن ب يشر ك به وَيغفرٌ مَا دون 
ذلك لن يشا“ وقول رسول الله عل فيما رواه عيادة بن 
الصامت' قال : (أحذ علينا رسول الله - عه البيعة : ألا نشرك 
بالله شیعاً ولا نسرق ولا نزفی ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضاً 


. من سورة النساء‎ ١١١ من الآية‎ )١١( 
من سورة النساء‎ ١١١ من الآية‎ )۷١( 
. ومثله رواه مسلم‎ ۱١ الحلى لابن حزم ج‎ )۱۲( 


۳ 


(اُی لا يرم احدنا الآعر بالکذب والہہتان) فمن وق منکم فاجرہ على 
الله »> ومن أتى منكم حداً فأقم عليه فهو كفارة له »> ومن ستر الله 
عليه » فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ) وبهذا یکون تفسیر 
حلود العصاة ف نار ج جهنم الوارد ف ! بخ ابات اران ال ل فول 


ا مرم رار ے2 رو رو رو ا ص او مص 


تعالی : اق یعص الله ورسوله و ویتعد حدودم يدخله تارا لدا فیا 
ر رداب مینّ ۹74 یکن تفسیر هذا س وال أعلم ‏ بالخلود الأب 
الموؤبد إذا كان العصيان بالكفر أا إِذا کان العصیان بارتکاب ذنب ‏ 
كبيرة أو صعيرة حطاً و خحطيئة دون إخلال بالتصدیقی والاعان . کان 
الخلود : البقاء قى التار مدة ما حسب مشيعئة الله وقضائه › يدل على 
هذا أن الله سبحانه ذكر فى سورة الفرقان عدداً من کبائر الأوزار*١‏ م 


سے م ہے صر ص کے اک 
1 من تاب وءَامن و : 
دمر اید ے3 سے سے چ د رر گرم 
اوليك يبدل الله سیعاتهم حستلت و کان الله ورا رحیما ومن. 


1° e سے ل مرو و‎ TE 

تاب. وی سیم قمر ترب پآ ی i‏ 
بأوامره ونواهیه » فان الله أغير على حرماته وأوامره من الرجل على أهله 
وعرضه » کا جاء فى الأحاديث الشريفة . ذلك هو الكفر » وتلك 
)١۳(‏ الآية ٠١‏ من سورة النساء . 
)١ ٤(‏ الآیعان ٦٩ › ٦۸‏ من سورة الفرقان . 


ره الآيعان ۷١ › ۷١‏ من سورة الفرقان . 


هى المعصية » ومنهما تحدد الكافر » والعاصى أو الفاسق > وان هڏين 
غير ذاك فى الحال وف الال . 
(و) هل يجوز تكفير المسلم بذنب ارتكبه ؟. أو تكفير المومن الذى 


استقر لاان ف قلبه ؟.. ومن له اکم بذك إن کان له وجه 


شرعی ؟ 
قال الله سبحا 
خر م ey‏ مر ر AS‏ 0 جکر مر 
چ ولا تقول ألمن آل إليكر السلم لست مۇمنا تبتخون 


رس ایرو انیا عند آل مام رةد ٠‏ ونی حدیث 
رسول الله مي : «ثلاث من أصل الإيان : وعد ما : الكف عمن 
قال لا إله إلا الله > لأ نكفره بذنب » ولا نخرجه من الاسلام 
بعمل ."٩..‏ وقوله : «لا یرمی رجل رجلا بالفسق » أو یرمیه 
بالکفر إلا ارتدت عليه ۰ إن لم يكن صاحبه كذلك ۰۵. 

من هذه النصوص نرى : أنه لا بحل تكفير مسلم بذنب اقترفه سواء 
كان الذنب ترك واجب مفروض »۰ أو فعل حرم منہى عنه › وأن من 
يكفر مسلما أو يصفه بالفسوق » يرتد عليه هذا الوصف إن لم يكن 


. من سورة النساء‎ ۹٤ من الاية‎ )١١( 
رواه ابو داود ه‎ (¥) 
. ۱۸ رواه الامام امد فی مسنده ج‎ )۱۸( 


¬ ۵ - 


من له الحكم بالكفر أو بالفسق ؟ 


قال اه تعال  :‏ قار ٤‏ ا E‏ ۾ إل آللّه: 
والرسول چ0 ۰. 
را س رہ ص 
وقال سبحانه فلولا تقر من کل فر م مثيم طائفة ليتفقهوا في 
الديي ۇليتلروا قومَهم ذا رجعوا ّبح 2 . وقوله سلوا 
J‏ ر 
آهل لدو رن کے ل حلمو .4 . 

و حدیث رسول الله ا الذى رواه الزهرى عن عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده قال" : « مع النبى عو قوماً يټارون ف 
القران (یعنی یتجاډلون ف بعض اياته ) فقال : إغا هلك من كان قبلكم 
هذا > ضر بوا کتاب الله بعضه بیعض > ونما نزل کتاب الله يصدق 
جهلتې منه » فکلوه إلى عالمه». 

هذا هو القران . » وهذه هى السنة > کلاھما یمر بان التزاع ف آمر 
من امور الدين يجي أن يرد إلى الله وإلى رسوله »اى إلى كتاب الله وإلى 
سنة رسوله يوأن من يتولى الفصل وبيان الحكم هم العلماء بالكتاب 
وبالسنة » فليس لمسلم أن جحكم بالكفر أو بالفسق على مسنلم › وهو 


(۱۹) من الآية ٠۹‏ من سورة النساء . 
)۲١(‏ من الآية ٠۲١‏ من سورة التوبة . 
)۲١(‏ من الآية ۷ من سورة الأنبياء . 
(۲۲) أعلام الموقعين لابن القم ج ۲ ص ٠١١‏ . 


لا یعلم ما هو الكفر > ولا ما يصير به المسلم مرتدا كافراً بالإسلام 3 
أو عاصيا مفارقاً لأوامر الله . إذ الإسلام عقيدة وشريعة . له علماؤه 
جميعاً > ولکن الدین وبیان احکامه وحلاله وحرامه لأهل الاخحتصاص 
به وهم العلماء » قضاء من الله ورسوله . 

وبعد هذا اتفهيد ببيان هذه العناصر » نتابع قراءة ذلك الحكتيب على 
الوجه التالى . لنرى ما إذا كانت أفكاره ف نطاق القران والسنة أو لا؟. 


أولا ‏ الجهاد : 

جاء ف ص ۳ وما بعدها : أن الجهاد ف سبيل الله بالرغم من أهميته 
القصوى . وخطورته العظمى على مستقبل هذا الدين » قد أهمله 
علماء العصر وتجاهلوه » بالرغم من علمهم بأنه السبيل الوحيد لعودة 
ورفع صرح الاسلام من جديد .. ثم ساق الکتاب حديث : « بعشت 
بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزق 
تحت ظل رحی ».. الح الحدیث . 

وأن رسول الله عي حاطب قريشاً فقال : «استمعوا يامعشر 
قریش أما والذی نفس عمد بیدہ لقد جتکم بالذیح) وبہذا رسم 
الطريق القوي الذى لا جدال فيه » ولا مداهنة. مع أئمة الكفر وقادة 
الضلال وهو فى قلب مكة . 


والحجهاد ف سبیل الله مر جاء به القران > وجرت به السنة » 
لا عاری فى هذا أحد . 

ولكن ما هو الحهاد ؟ 

الجهاد ف اللغة : أصله المشقة » يقال جاهدت جهادا » اى بلغت 
المشقة . 

وق الشر ع : جهاد فى الحرب > وجهاد قى السلم . 

فالأول : هو مجاهدة المش ر كين بشروطه aT‏ 
والشيطان ‏ ففى الحديث «رجعنا من لهاد ايع إل اة 
الأكبر > ألا وهو جهاد النفس » وللحديث روايات أحرى ولیس من 
الأحاديث املوضوعة کا جاء ف هذا الكتيب . فقن روان ! ہیپشنی 
ونحر جه العراق على الاحياء“"". فالهاة اسح ا 0ة ولا عاق 
القتال . بل إن ججاهدة الكفار تقح بأليد و بأحال وباللساتن وبالقلب › 
وكل أولعك سبيله الدعوة إلى الله بالطريق الذى ره الله تعالى 


س E‏ 
ألقراك > واتبعه رسو الله عو : قال تعاأن : 


مد لے 


E‏ كمي 


س 


(۲۳) إحياء علوم الدين للغزالى وعلى هامشه تخر الأحاديث للحافظ الحراق فی كتاب شرح 
عجائب القاب . 


٤(‏ ؟) من الاية ١‏ من سورة التحل 


VA — 


هل الجهاد فرض عين على کل مسلم ؟ 

قال أهل العلم بالدين وأحكامه : إن الجهاد بالقتال كان فرضاً ف 
عهد النبى يل على من دعاه الرسول من المسلمين للخروج للقتال › 
وأما بعده فهو فرض كفاية إذا دعت الحاجة . ويكون فرض عين على 
كل مسلم ومسلمة فى كل عهد وعصر إذا احتلت بلاد المسلمون ويكون 
بالقعال وبالال وباللسان وبالقلب . لقوله عي4: «جاهدوا 
المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم» . 

وجهاد النفس هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة دائما وف كل 
وقت » وف هذا أحاديث شريفة كثيرة › منها قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام”": «المجاهد من جاهد نفسه ف طاعة الله 
عز وجل ۲. 
حدیث : (« بعثنت بالسیف بین یدی الساعة... »: 
وحدها دول النظر ای الاحاديث الاحرى ولل سیر الدعوة منذ 
بدأث 

إن ما قال به هذا الكتيب هو ما قال به المستشرقون » حيث عابوا 
على الاسلام : فقالوا : إنه انتشر بالسيف . 


. رواه أحد وأبو داود والتساففى‎ {۲ ٥( 
. ضمن حدیث رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحیح‎ )۲٦٣( 


- 4 - 


ألا ساء ما قال هو لاء وأولعك » فان القران قد فصل فى هذه القضية 
وما کان رسول الله إلا مبلغاً ومنفذا للوحی ا در تاها باق 
القران الذى يقول : yo‏ إکراه ف الد یری“ ويقول : اع ال 
سبيل برَبْكَ بايكمةرۇالمۇعظة اسر ٩۳‏ ویقول : اقات ره 
لتاس حى كوا نين4 ويقول : ۾ وفل لين ونوا تدب 


1 سے چ‎ E 


والامَيضَ الست فن ا فمَد آهتدواً ون ولوا ا 
E:‏ ق رارت ارو 
لغ وآلله بصیر بالعباد پیر » ٠ E‏ انك لادی من أَحيبْتَ 
وآککن آله دی من ک٢‏ ذلك القران أصل الإسلام » والسنة 
فة ١‏ حا هة جدود هد بعثت بالسيف مع هذه الأيات 
لايؤخذ على ظاهره › فقد جاء بياناً لوسيلة حماية الدعوة عند التعدى 
عليما » أو التصدى للمسلمين » وإلا فهل استعمل الرسول ع 
السيف لاكراه أحد على الإسلام ؟ اللهم لا : وما كان له أن مخالف 
القران الذى تزل على قلبه . 

وقوله الشريف« وجعل رزق فى ظل رى » إشارة إلى اية الغنام “١‏ 


(۴۷) من الاية ۲١١‏ من سورة البقرة . 

(۲۸) من الاية ٠٠١‏ من سورة التحل . 

(۲۹) من الآية ۹“ من سورة يوتس . 

. من سورة ال عمران‎ ٠١ من الاية‎ )۳١( 

. من الآية ٠ه من سورة القصص‎ )۳١( 

(۲) الآية ٤١‏ من سورة الأنفال : واعلموا أنغا غنعم من شىء فاإن لله خجسه وللرسول 
ولذى القرئي. 


— ¥ a 


وقسمتها » وأن له رزقاً ف بيت مال المسلمين » حتى لا يدشغل عن 
الدعوة بكسب الرزق وكان هذا مبداً فى الإسلام » فأصبح لولى أمر 
الل ها ف > حتی یتفر غ لشئولہم' » وهذا 
هو ما فهمه اصحاب رسول الله » فان ابا بکر - رضی الله تعالی عنه - 
بعد أن اخحتاره المسلمون خليفة توجه إلى السوق كعادته للتجارة › 
فقابله عمر ‏ رضی الله عنه _ وقال له ماذا تصنع ف السوق ؟. قال : 
أعمل لرزق ورزق عيالى » فقال له : قد كفيناك ذلك » أو قد كفاك 
الله ذلك . مشيراً إلى هذه الآية » فاإن فيما قول الله بإ فاإن لله هسه .ى 
فمرتب اخليفة من هذا الخمس . 

هذا هو الحديث الذى يستهدى به الكتيب ف حتمية القحال لنشر 
الإإسلام فهو استدلال ف غير موضعه » وإيراد للنص ف غير ما جاء فيه 
ولا يحتمله وإلا - على رغم هذا الكتيب _ كان الحديث مناقضاً 
للقران . وذلك ما لا يقول به مسلم . 

أما ما نقله الكتاب من قول الرسول عي لقريش : «استمعوا 
يا معشر قریش » اما والذی نفس محمد بيده لقد جتتكم بالذبح» . 
فاإن قصة هذا القول _ ج جاءت فى السيرة النبوية"“ لابن هشام : 

قا ابن اسحاق : فحدثنى يى بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة 
ابن الزبير عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : ما اکر ما رايت قريشا 
اصابوا ن رسول الله ع فیما کانوا یظهرون من عداوته ؟. قال : 


(۳۲۳) +۔. ۱ ص ۳۰۹ و١٠۳‏ طبعة ثالثة دار إحیاء التراٹ العرنی بیروت سنة ۱۳۹۱ هھ 
۷۱ . 


حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً ف الحجر » فذكروا رسول 
الله عة : فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط : 
سفه أحلامنا » وشت اباءنا » وعاب ديننا » وفرق جهاعتنا » وسب 
اتنا » لقد صبرنا منه على أمر عظم > أو کا قالوا : فييتا هم فى ذلك : 
إذ طلع رسول الله ع فأقبل شى حتى استلم ال ركن » ثم مر جم 

طائفاً بالبيت > فلما مر بہم غمزوه ببعض القول . قال : فعرقت ذلك 
فى وجه رسول الله ع قال : م مضی > فلما رجع مر بهم أ الثأنية 
غمزوه مثلها > فعرفت ذلك ف وجه رسول الله عي م مر بهم الثالثة 
فغمزوه لها » فوقف . ثم قال : أتسمعون يا معشر قريش أما والذى 
تفسى بيده » لقد جتكم بالذبح .. ثم استطردت الرواية إلى ما كان بين 
الرسول عي وهؤلاء الذين غمزوه بالقول ثلاث مرات وهو يطوف. 
حول البيت فى ذات اليوم واليوم التالى . فما معنى هذه العبارة الأخيرة 
فى قول الرسول حسا جاء فى هذه القصة : «لقد جتتكم بالذبح ». 

نعود إلى اللغة نجدها تقول : ذيحت الحيوان ذجا : قطعت العروق 
العروفة فى موضع الذبح بالسكين ٠‏ والذبح اللاك › وهو جاز »> 
فاإنه من اسر ع آسبایه > وبه فسر حديث ولاچة إلقضاء ر .. فکاغا ذیح 
بغير سكين ) ويطلق الذبح للتذ كية » وف الحديث ( كل شىء ف. البحر 
مذبو ح) ای ذکی لا جحتاج إل الذبح > ويستعار الذبح لاإحلال »ى 
لجعلی الشیء الحرم حلالا › وق هذا حدیث ابی الدرداء - ری الله 
عنه ‏ (ذبح الخمر الملح والشمس .) أى أن وضع الملح فى ابر مح 
وضعها فى الشمس يذجها أى وها خلا فتصيح حلالا(". 


فأى معنى لغوى للفظ الذبح فى هذه القصة يعتد به ؟ 

لا جوز أن يكون المراد المعنى الأصلى للذبح 4 وهو قطع العنق من 
اوضع المعروف ؛ لأن الله أبلغ الرسول ف القران : لا إكراه فى 
الدي" ل إناك لا دی من حب ّ و واطيعوا ارا 
سول ادرو إن َو ا کی وتا اتب نین“ 


واطیعوا آله وأطيعواً اسول فإن ولي ف عل رسولت اباخ 


ر ر ا و کاس می م رارج 


المبيين Maf‏ ¥ فان ولوا فا عليك البكة ا بون ده e‏ 


يفعلل ذلاف » يعنى لم يذبح أحدأً لا فى مكة ولا ف غيرها te‏ 
أحدا على اتباعه > فيستبعد المعنى الأصلل عار ته للقران . 


وإذا يكون المعنی المجازی مو المراد بهذا التديد ٠‏ فانم قى غمرود 
وعابوه وشتموه وهو يطوف بالبيت فهددهم بالملاك › بان یدع !نه 
عليهم ا فعل السابقون من الأنبياء » أو بالتطهير مما هم فيه من 
الشرك ٤‏ یعنی أنه جاءهم بالدين الصحيح الذى يتطلهرون ياتباعه ۽¿ 
وهذا المعنى الأخير هو المعفق مع ما أثر عنه عو أنه كان يدعو لقومه 
باهداية إلى الإإسلام . وبهذا البيان - من واقع القران والسنة » ومن لغة 


. من سورة البقرة‎ ۲١١ من الآية‎ )۳٥( 
. من الاي ٦ه من سورة القصص‎ )۳٣( 
. من سورة المائدة‎ ٩١ الآية‎ )۳۷( 
. من سورة التخابن‎ ٠١ الآية‎ )۳۸( 
. الاأية ۸۲ من سورة النحل‎ )۳۹( 


العرب التى نزل بها القرآن _ يظهر بوجه قاطع أن الرسول عو لم يهدد 
قومه بالذبح الذى قصده هذا الكتيب وصرف القصة إليه وهو القتل › 
فالرسول إنغا كان يدد عا يملك إنزراله بهم »> لا با يفوق قدرته الذاتية › 
فقد كان ومن تبعوه قلة › لا يستطيعون ذبح حالف هم › وهو م يفعل 
حتى بعد أن هاجر وصارت له عدة وعدد من المؤّمنين : 

بل إن تفسير الذبح فى هذا التهديد بالمعنى المتبادر هذا اللفظ يتعارض 
مع ما عرف عن رسول الله عه من خلق وحكمة ورحة بالناس : 
وقد أكد القران كل هذه الصفات لرسول الله _ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال تعالى : 


وما أرسلتاك إل رة عاي“ 


وقال سبحانه ٩‏ 
e 3‏ 
CIA‏ کت كَظَاعَلیط الب لد نقص وام مسرل 04“ 


وقال : و اتك لعل خلق عظي می۰ . 
ثانياً : الحكم با أنزل الله : 


. من سورة الأنبياء‎ ٠١١۷ الآية‎ )٤٠( 
. من سورة أل عمران‎ ٠١۹ من الآية‎ )٤١( 
. الاآية > من سورة القلم‎ )٤۲( 


ی اق 
ف القران الكرج قول الله سبحانه Jiy:‏ <“ ورىك لا يۇمنون 


سے ےا لاس لے کر م نا 
حع محكموك فما فما حجر بینم وقوله : 


و IEE rl‏ سے کر سے 4 


a 
ص ےرک 2و س رع ر رم‎ 
ور همه ومين و امريد الظ مين لحا خسًارا 4“ وقو‎ 


۾ وھد اکب آرلته مار انیم وتوا لک زرد © 
وقوله : ل وبرلا عت آلکتب تيتا لکل سیو ودی ورخ مه وشری 
لین 4 <. 


وف الحديث الشريف الذى رواه مالك ف الموطاً . «ت ركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكت بهما . كتاب الله وسنة رسوله». 


فالقران الكريم » والسنة النبوية الشريفة »› هما المرجع ق التشريع 
الاسلامی ) ققد اشتملا على العقائد والعبادات والمعامالات > وعلى 
أحكام وحكم وعلوم وفضائل واداب وأنباء عن اليوم الأخحر وغير هذا 
ما يلزم الاإنسان ف حياته وف اخرته . 


. من سورة النساء‎ ٥ من الاية‎ )٤۳( 
. الآية ۸۲ من سورة الاسراء‎ )٤٤( 
: من سورة الاتعام‎ ٥ الاية‎ )٤٥( 


— Ya -— 


رار ار اسر مس ار صو 


9 ۹ سرسریل ‏ م ار 
قول الله سبحانه : ل ا فخذوه وما نېلکرعنه 
انرا 4 (E‏ وقوله تعال :من يطح الرسول فقدك GEAN!‏ 


ج صر و عر اا ر و مرک وس 
وقوله جل شأته ٠‏ يدر اين اون عن اهت أن ضيه ف 


عاب یم۰۳ وقوله تعال : 9 اکان و امقر إلا 


وميم ا نے 
ےو ارام ےو مر کر و مر ار وع س غاص وص 


دعو إل الله ورسولہء لیک بهم أن بقولوا حتاو اطا وأوكليك هم 


ہے غ فرص مر ایس 2 


الْمقَلحونَ وقوله تعالى 3 ومن ل ج با أرل آله فاويك هم 


او کرو E‏ رص را ع وص 


آلکلفرون 4 وقوله تعانی 3 e‏ 


آلظدلون 4 وقول تعالی : ف ومن لر بک ما أل ا وتيك م 
الملسقون : . ذهب ا أن م رتب الكبيرة کافر 
هذه الايات الثلاث الأخحيرة > وهذا النظر منم غير صحيح . 
لأننا إذا رجعنا إلى قواعد اللغة ودلالات E E‏ 


( من » الواردة ف تلك الآيات من اء الموصول 3 وهذه الأسماء 


توضع ‏ فق اللخة _ للعموم > بل هى للجنس > تحتمل العموم › 


. من الآية ۷ من سورة الحشر‎ )٤۷( 
. من سورة النساء‎ ۸٠ من الآية‎ )٤۸( 
. من الاي ۳ من سورة التور‎ )5۹( 
. من سورة النور‎ ٥١ الآية‎ )٠٠( 
. من سورة الائدة‎ ٤ من الأية‎ )۵۱١( 
. من سورة المائدة‎ ٤٥ من الاية‎ )۲( 
. من سورة المائدة‎ ٤۷ من الأية‎ )٥۳( 


وتحتمل الخصوص . قال أهل العلم باللغة والتفسير > وعلى هذا يکون 
اراد > والمعنى (والله اعلم) اما من لم بحکم بشیء مما نزل الله أصلا 
فاولعك ‏ أى من ترك آحکام الله نہائياً وهجر شرعه کله هم 
الكافرون » وهم الظالمون » وهم الفاسقون » وذلك بدليل ما سبق 
من الأحاديث الدالة على أن مرتكب الكبيرة لا يخر ج بها عن إيانه 
وإسلامه ونما يكون انما فقط . أو أن المراد فى هذه الآأيات بقول الله : 
#.. ما أنزل الله ... هو التوراة » بقرينة ما قبله وهو قوله : فإ إتا 
أنزكا العوراة ... وإذا أحذنا هذا المعنى كانت الايات موجهة للہود 
الذین کان کتابہم التوراة › فاذا م حکموا با انوا كافرين أو ظالمين أو 
فاسنقين » والمسلمون غير متعبدين با اخحتص به غيرهم من الام 
السابقة » فقد كانت - مثا - توبة أحدهم من ذنب ارتكبه قتل نفسه 


وتوا إل ارپا واس د وحرم هذا ف الاسلام 
.. ول تفتلا اس کم إن الله کان بكم رَحیمّا . 4 وشر ع بدیاد 
لقتل النفس التوبة بالاستغفار وبالصدقات . 

وبهذا البيان يكون محرد ترك بعض أوامر الله أو جرد فعل ما حرم الله 
مع التصديق بصحة هذه الأوامر وضرورة العمل بها » يكون هذا إما 
rT‏ و ا > مادام مجرد ترك أو فعل دون جحود أو 
استياحة . 


* 


. من الآية ٤ه من سورة البقرة‎ (os) 
. من الاية ۲۹ من سورة التساء‎ )٥٥( 


~~ ¥¥¥ 


وعلى ذلك یکون تکفیر الحا لت رکه یعض أحکام الله وحدوده دون 
تطبيق لا يستند إلى نص ف القران أو ف السنة » وإنما نصوصهما تسبغ 
عليه إثم هذه الخالفة › ولا تخرجه بها من الإسلام › ولعل فيما قاله 
ر و و ا 
الكف عمن قال : لا إله إلا الله » لا نكفره بذنب > ولا نخرجه من 
الإإسلام بعمل ..) لعل ق هذا الرد القاطع على دعوى تكفير المسلم 


الذى لم جحد شيعا من أصول الإسلام وشريعته . 


ثالقاً ‏ بلادنا دار إسلام : 

جاء قى ص ۷ من هذا الكتيب أن أحكام الكفر تعلو بلادنا » وإن 
كان أكثر أهلها مسلمين › وهذا قول مناقض للواقع › فهذه الصلاة 
تؤدى » وهذه المساجد مفتوحة وتبنى > وهذه الزكاة يودا 
اللسلمون » ويحجون بيت الله » وحكم الإسلام ماض ف الدولة » إلا 
قى بعض الأمور كالحدود والتعامل بالربا وغير هذا ما شملته القوانين 
الوضعية . وهذا لا يخرج الأمة والدولة عن آنا دولة مسلمة وشعب 
مسلم » لاننا ‏ حاكماً وحکومین و 
وغير هذا » ونعتقد _ صادقين ‏ أن حكم الله خير وهو الأحق 
بالاتباع » فلم نعتقد حل الربا وإن تعاملنا به »› ولم نعتقد حل الزنا 
والسرقة وغير هذا من الكبائر وإن وقع كل ذلك بيننا › بل كلنا ‏ 
محکومین وحاکمین ‏ نبتخی حکم الله وشرعه ونعمل به فی حدود 


استطاععنا > والله يقول i}‏ وا اق ا س ب . وعقيدتنا فيما 
آمر الله بقدر ا 


رابعاً : ما السبيل إلى تطبيق أحكام الله غير المنفذة . ؟ وهل ييح هذا 
قعل الحا م والخروج عليه ؟. 

نسوق - لرسم الطريق والجواب عن هذا _ الحديث الذى رواه 
الإمام مسلم فى صحيحه عن عوف بن مالك قال : معت رسول 
الله عي يقول (خيار أئمتكم الذين تبونهم ويبونكم »› وتصلون 
علہم" » ويصلون عليكم » وشرار أئمتكم الذين تبغضونمم 
ویبغضونکم › وتلعنونہم ویلعنونکم . قال : قلنا : يارسول الله افلا 
ننابذهم ؟ (آى نقاتلهم) قال : لا : ما أقاموا فيكم الصلاة . لا : ما 
أقامو ا فيكم الصلاة تصلون عليهم « يعنى تدعون هم » ) . ومثله الحديث 
الذى رواه أحمد GS‏ 
القلوب وتلين طحم الجلود » ثم يكون عليكم أمراء تشمعز منهم القلوب 
وتقشعر منهم الجلود . فقال رجل : أنقاتلهم يا رسول الله ؟ . قال : 
لا : ما أقاموا فيكم الصلاة). ف 
سلمة (هند بنت أهى حذيفة ) رضى الله عنما عن النبى عه قال (إنه 


)٥٦١(‏ من الاآية ٩ ٦‏ من سورة التغابن 
)٥۸ » ٥۷(‏ تصلون ای تدعون مم ویدعون لکم > لأن الصلاة ف اللغة الدعاء . 


بستعمل علیکم أمراء » ضعرفون وتنکرون » فمن کره ققد بریء » 
ومن انکر فقد سلم » ولکن من رضى وتابع . قالوا : يا رسول الله ألا 
نقاتلهم ؟ قال : لا : ما أقاموا فيكم الصلاة). ومعناه : أن من كره 
بقلبه > ولم يستطع إنكاراً بيد ولا لسان > فقد برىء من الإم وأدى 
وظيفته » ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية » ومن 
رضى بفعلهم وتابعهم فهو العاصى . 

بهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها نهعدى إلى أن الإسلام لا ييح 
الخرو ج على الحاكم المسلم وقتله مادام مقيماً على الإسلام يعمل به › 
حتى ولو باقامة الصلاة فقط > وأن على المسلمين إذا حالف الحا م 
الإسلام أن يتولوه بالتصح والدعوة السليمة المستقيمة )ا ف الحديث 
الصحيح ° : (الدين النصيحة . قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) فاإذا لم يقم الحا حدود الله وينفذ 
شرعه تاماً » فليست له طاعة فيما أمر من معصية أو منكر » ومعنى 
هذا : أن الحکم با أنرل الله لا یقعصر على الحا م ف دولته » بل يشمل 
كل أفراد المسلمين رجالا ونساءٌ » عليہم الالتزام بأمر الله فيما افترض 
من طاعات > والانتہاء عما هى من منكرات .. ذلك أخذا بمجمو ع 
نصوص القران والسنة › وإلا فاإن هذا الاتجاه والفكر الذى ساقه هذا 
الكتاب من باب من يقراً قول الله قول لَلَمصلَين. ويسکت ولا 
يتبعها بقوله اين هم عن لاتم ا ج“ ومن يقرا قول 


. رواه الترمذی ج ۸ ص ۱۱۳ و٤١1 بشرح القاضى ابن العرلى‎ )٥۹( 
. الآيتان + وه من سورة الماعون‎ )1١ > “٦٠( 


eo — 


ص ر وور کر ھ 


له : چ باجا دين ٤‏ اموا لا تقريوا اة ۰"4 ویسکت ولا یتبعها 
بقو له سبحانه ا وأنچ سکارئ"“. بل إن هذا الفکر ممن يمن بيعض 
الكتاب ويكفر ببعض » ويقول ف دين الله بغير علم › وذلك إثم عظم 
مله كل من يبث هذا الفكر » وعلى الجتمع مقاومته ونبذه › وعلى 
الدولة الوقوف ضده . والسبيل المستقع مع أصول الإسلام ف القران 
والسنة أن نطالب ججيعاً بتطبيق أحكام الله دون نقصان بالأسوة الحسنة 
والحجة الواضحة » لا بالقتل والقتال وتكفير المسلمين وإهدار 
حرماتہم . ھکذا اوضح رسول الله ص قال تعالی : لق کات لک 
فى سول الله أسَوَة حَسَتَة ٠١4.‏ وهكذا يجب أن نكون » وأن 
تكون دعوتنا إلى الله وإلى تطبيق شر ع الله وتعميق العمل به فى السلوك 
والحكم . 


خامساً - آية السیف ( ص ۲۷ ۲۹) : 


التوية : 3 فا سح لایر رم فاقوا اا لمش ر كين حي >2 


سے عے ر ر م مرو E‏ > ا kl‏ 

وجدوهم وخذوهم وأخمروهم ا مم ڪل رمد 
کاس رصق وص و 

کن تابا أ وأقامرا الصاوة و٤ا‏ وا از که اوا سهم إن آل 

فور رحم د f‏ 

. من سورة النساء‎ ٤٣ الاية‎ )1۳ ٠ ٦۲( 


. من سورة الأحزاب‎ ۲١ من الآية‎ )1٤( 
. الأية ٥ه من سورة التوبة‎ )٥( 


ونقل الكتاب أن هذه الآية نسخت مائة وأريع عشرة آية فى نمان 
وأربعين سورة » فهى ناسخة لكل اية ف القران فيا ذكر الإعراض ٠‏ 
والصير على أذى الأعداء . 


د ا ی فو ماو ارد ی مھ کی الاه 
لا عهد هم » حيث نبذت عهودهم > وضرب الله هم موعد الأربعة 
الأشهر الحرم » وقد فرق القران ف المعاملة بين مشركى العرب 
والمشركين وأهل الحتاب من الام الأحرى والأمر بقتال مش ر كى 
کرت ن هد اا وما تا ی عل کرش ادقن بال الین 
والناكثون لعهودهم » كا جاء فى آية تالية فى ذات السورة :. 
الا تقون فوما تنگعوا اہم وکوا انراج آلرسول وم بدو 

اول رة .4. i‏ 

ولقد آطلق بعض الناس القول فى أن آية السيف ناسخة لغيرها من 
الآيات حسما نقل هذا الكتيب > ولكن الصواب أنه لا نسخ »> وان 
0 اية واردة ف موضعها » کا أن الأصل أن الاعمال مقدم على 
الاهمال . بل إن أية السيف جاء قى احرها ما يوقف حكم أوها : 
قان تابو أ وا اموا الصااة/ و۶ توا لر كوه لوا بيهم E‏ 
رح" . فمن آمن وأسلم تاثباً بذلك عن الشرك وآقام الصلاة وآقى 
الزكاة امتنع قتاهم وقتلهم . 


. من سورة التوبة‎ ٠١١ من الآية‎ )٠0( 


(۷) من الاآية ه من سورة التوبة . 


فالآية موجهة إلى المشر كين الكافرين بأصول الدين › وغير موجهة 
إلى الأمر بقعال المسلمين » فالاستدلال بها على نها امرة بقتال المش ر كين 
وغيرهم ف غير موضعه » بل يناقض لفظها » وف صدد المشر كين 
أجاز القران التعاهد معهم والوفاء بہذه المعاهدة فى قوله تعالى : 
.. لا اين علهدم عند السجد الحرم فا استقموا كك 
وص ا و E‏ 
ر وقوله : ي ستاب الذي ٤امنو‏ وفوا 
قود ٩4:.‏ وقوله : «... ر وأوفوا پالعهد نامهد ان: 
TE‏ فكيف إذن يقال : إن اية السيف ناسخة لآمشغال هذه 
الايات التى نظمت التعاهد مع المشر كين وغيرهم من أهل الكتاب » 
وکیف دون حکمها إلى السلم الذى ترك فرضاً من الفرائض عن غير 
جحود أو فعل موبقة منياً عنها تحرياً » والرسول عي يقول : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله › فاإذا قالوا ذلك 
عصموا منى دماءهم وأموالمم إلا بحقها» وقد فسر الرسول عي هذا 
الحق بثلاث ف قوله : « لا محل دم امریء مسلم إلا بالحدی ثلاث 
كفر بعد إيان > أو زناً بعد إحصان > او قتل نفس بنفس ». 
فکیف مع هذا يستباح قتل قتل المسلم الذى يصلى ويزكى ويلو القران 
باسم آية السيف ؟ فليقرءوا قول الله سبحانه :. 


a 
. من الاية ۷ من سورة التوبة‎ )1۸( 
. من الآية الأولى من سورة المائدة‎ )1۹( 
. من سورة الإسراء‎ ۲١ من الآية‎ )۷٠( 


چ کے ور 
۶ ادن يجندلون فح 


عیز 
م صر م الوص ام کر مرا مرا ا و چپ ص 
عا ۹ م e. A‏ ايا" 5 ا“ ما عا Ki‏ عورا 
a e ٤‏ کو کبر سے ر 


سے صر س ار ر را مرس ای مو ور صر س 


ا 

ادبن ءامنوا كلك طبع الله على كل قلي مت كير 
0 2 

حبار دې 


سادساً ‏ السلاجقة والتتار ٠:‏ 


هم أولعلك الوثنيون الزاحفون من الشرق › أحضعوا واحتلوا بلاد 
ما وراء النهر وتقدموا إلى العراق ٠‏ وظلوا يزحفون حتى وقعت ف 
أيديہم أكار الأراضى الإسلامية . ثم من بعدهم المغول التتار المتوحشون 
الوثنيون الذين سفكوا دماء المسلمين بالقدر الذى م يفعله أحد من 
قبلهم . 

وقد وصف ابن الاثير فظائعهم » وجعلهم مساجد جخارى 
اصطبلات خيل » وتزيقهم للقران الكرم › وهدم مساجد مرقند 
وبلخ فقال ٠‏ : «لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة » 
استعظاماً ها كارهاً لذكرها ‏ فأنا أقدم إلا رجلا وأؤخر أخحرى › 
فمن الذى يسهل عليه نعى الإسلام إلى المسلمين ؟ ومن الذى يہون 
عليه ذكر ذلك ..؟ الح ) . 


(Y1,‏ سورة غافر 
(۷۲) ابن الأثير حوادث سنة 11۷ ه . 


هؤلاءهم الذين حاربهم ابن تيمية وأفتی فی شأنہم فتاویه التى ولغ 
فیہا هذا الكتيب اخحعصاراً أو ابتساراً واستدلالا ها فى غير موضعها . 

أين هؤلاء من المسلمين فى مصر وأولى الأمر المسلمين فيها » وهل 
هناك وجه للمقارنة بين أولعلف الذين صنعوا بالمسلمين ما لته كتب 
التاريخ ف بطونها وبين مصر حكامها وشعبها » أو أن هناك وجهاً لتشبيه 
هو لاء بأولىك RF‏ 

هذا الكتيب إنما يروج ما قال به المستشرقون من انتشار الاسلام 
بالسيف » وواقع الإسلام قران وسنة › وواقع تاريخه يقول هم :' 


ار سے سے ہے حر کے ص 


پا ^ > > رار ار بے ے سے اکر 
.كبرت كمة حرج من أفوههم إن يوون إلا كذيً ي“ . 


سابعاً ‏ فتاوى ابن تيمية التى نقل ما الكتيب : 

تقدم القول بأنه لا وجه للمقارنة بين حكام مصر المسلمين و 
التتار لكن هذا الكتيب قد أشار إلى فتوى لابن تيمية فى المسالة ٥٠١١‏ 
من فتاویه فی باب الجهاد . وبمظالعة هذه الفتوی نری آنا قد وضحت 
حال التتار » وأنهم وإن نطق بعضهم بكلمة الإسلام › لكنهم لم يقيموا 
فروضه حيث يقول : 

وقد شاهدنا عسكر القوم » فرأينا جمهورهم لايصلون » ولم نر ف 
عسكرهم مؤذناً » ولا إماماً » وقد أخذوا من أموال المسلمين 


. من الأية الخامسة من سورة الكهف‎ (YY) 


وھ —- 


دولتہم إلا من کان من شر اللخلق »> [ما زندیق منافق »› لا يعتقد دين 
الإسلام ف الباطن » وإما من هو من شر آهل البدع » كالرافضة 
والحهمية > والاتحادية وحوهم > إلى أن قال : وهم يقاتلون على ملك 
جنكسخان .... إلى أن قال : وهو ملك كافر مشرك من أعظم 
التتار کان فی جنکسخان عظيماً » فارنہم يعتقدون أنه ابن الله .. إلح . 

هذه العبارات وآمثاها ما جاء فی تسبيب الفتوى تفصح عن أن اين 
تيمية قد وقف على واقع حال التتار » وأہم كفار غير مسلمين وإن 
نطقوا بكلمة اللإإسلام تضليلا للمسلمين . 

فما ذا الكتيب قد ابتسر الفتوى. ؟ - إن واضع هذا الكتاب 


صر 


کر دصر وچا مدل SE‏ فاا ووم 

ھلم رد وا ا سات ابابلل املو ®054. ین 
هو لاء التتار من جيش مصر الذى عير وانتصر بمتافبالاإسلام ال كير 
ف شهر رمضان ورجاله صائمون مصلون يؤمهم العلماء » وف كل 
معسكر مسجد وإمام يذ كرهم بالقرآن وبأحکام .دين الله إن هذه 
الاقو ال الجائرة التى جاءت فى هذا الكتيب فاسدة خالفة للكتاب والسنة 
اا سا ما كمون 4 . 


. من سورة النحل‎ ٥۹ من الآية‎ )۷١( 


۳ 


امنا خ هذا الكتيب لا ينعسب للإسلام وكل ما فيه أفكار سياسية : 
نرى هذا واضحاً فى الكثير من عناوينه : 
(أ) الخلافة والبيعة على القتال : 
إن الشورى هى ساس الحكم ف الإسلام » ويهذا أمر الله رسوله 
لھ فی قوله  :‏ وشاورھم نی الأ ای فی الأُمور التی تتعلق 
بأمور الحياة والدولة > لا فى شأن الوحى والتشريع » وما يأقى من عند 


الله . 
وقال سبحانه : امهم شورى بيت" وقال : 8 ست 


والحا م فى الإسلام وكيل عن الأمة » لذلك کان من شأنما أن تختار 
الحکام وتعزهم » وتراقبہم ف کل تصرفاتہم › وجب أن یکون الحا > 
المسلم عادلا قویاً ف دینه ومقاومته لأهل البغى والعدوان . 

ويتفق أهل العلم بالإسلام وأحكامه على أن (خليفة المسمين) هو 
جرد وكيل عن الأمة بخضع لسطانہا فى جميع أموره » وهو مثل أى فرد 
فیہا فهو فرد عادی » لا امتياز له ولا منرلة إلا بقدر عمله وعدله . 


. من سورة ال عمران‎ ٠١۹ من الآية‎ )۷١( 
. من الآية ۳۸ من سورة الشورى‎ )۷۷( 
. الآية ۲۲ من سورة الخاشية‎ )۷۸( 

(۷۹) من الاية ٤٥‏ من سورة ف . 


فالإسلام ول من سن بعلك الآيات مبداً : الأمة مصدر السلطات . 
والإجماع منعقد منذ عصر الصحابة على وجوب تعيين حا 
ابام > استناداً إلى أحاديث رسول الله ع فى هذا الموضع .و 
تحدد نصوص الاسلام طريقاً لاحتيار الحكام (ولى الأ) لأن هذا عا 
مخعلف بالحتلاف الأزمان والأماكن . ومن ثم : كان الاختيار بطريق 
الانتخاب المباشر أو بغيره من الطرق داحلا فى نطاق الشورى فى 
الإاسلام . 

وتسمية حليفة للمسلمين أمر تحكبمه عوامل السياسة فى الأمة 
الإسلامية على امتداد أطرافها وأقطارها » وليس من الأمور التى تتعطل 

من أجلها مصا الناس وإقامة ة الدين ٠‏ بعد أن تفرق المسلمون إلى دول 
ودويلات » لكن لمهم أن يكون هناك الحا المسلم فى كل دولة 
إسلامية ٠‏ ليقم أمور التاس وأمور الدين » حتى إذا ما اجتمعت كلمة 
المسلمين كأمة وصاروا فق دولة ذات كيان سياسى واحد يعرف العصر 
وأساليبه »> كا هم قى واقع الدين أمة واحدة مع اخحتلاف لغاتهم 
وأوطانم » إذا اجتمعت الكلمة : حق عليهم أن يكون مهم حا 
واحد . 

وانتخاب الحا ج بالطرق المقررة فى كل عصر ٠‏ قائم مقام البيعة التى 

ترددت فف كتب فقهاء الشريعة »> فما البيعة إلا إدلاء بالرأى والتزام 
بالعهد وقد كان المسلمون يبايعون الرسول عي على الوقوف معه 
وحمايته ما يحمون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم > فهو عهد والتزام 
منهم بحماية الرسول وحاية دعوته » فقد کان یستوٹق منہم لدینه بہذه 


البيعة . والقتال ف ذاته لیس هدفاً ‏ کا تقدم ‏ وکا يقضى القران 
والسنة » وإنما هو وسيلة لحماية الدين والبلاد › ولم يكن انذاك تجنيد 
إجبارى وجيش نظامى متفرغ هذه المهمة › حتى إذا ما جيش عمر 
اين الطاب ومن بعده الجيوش ودون الدواوين لم يعد هناك جال طذه 
البيعة على القتال حارج صفوف جيش الدولة » وإلا كان هؤلاء الذى 
يتبايعون على مشل هذا خارجين على جماعة المسلمين › وس قتاهم › 
والأخحد على ايديم . 


ذلك ما يقعضيه القران والسنة وسيرة السلف ال فمن خر ج 
على الجحماعة كان الجزاء )ا قال الله سبنحانه : 3 ما بحرا لذن 


ارم ار ار مر عراس ق صر م 2 چ ری ص رە ق 

تحار بون الله e‏ وسعون فی لأر قسادا أن شلوا أو ابرا 

و چ ے کے رظ سن صروو 1 

او J‏ انيم وارجلهم من خض أو ينقوامن رض 4د». 
ماذا يعلى لفظ اكليفة وتاريخه ف الإسلام ؟ 

الخلافة اسم مصدر من استخلف »> والمصدر الأستخلاف > وهذا 
المعنى دحل ف الاصطلاح الشرعى ف اسم ا-خليفة ومهمته › فقد 
اصطلح علماء الشريعة على أن الخليفة نائب فى القيام فى سياسة الأمة 
و تنفيذ الأحكام »> وقد توقف هذا اللقب بعد وفاة أ بکر رضی الله 
عده ولم يلقب بخليفة رسول الله عو أحد من اخلفاء بعده » وإنغا أطلق عابم 
اسم أمير المؤمنين » وهذه الإمارة اصطلاح ليس من رسم الدين ولا 


ر (A‏ من الآية ٠٢‏ من سورة المائدة . 


~~ PQ 


من حکمه فلنسم الحا ك والياً أو رئيس جمهورية أو غير هذا من الأسماء 
التى يصطلح علا > إذ لا مشاحة فى الاصطلاح . فما هؤلاء القوم 
لا یکادون يفقهون حدیاً 

أيريدون إطلاق اسم خليفة رسول الله عي على من بحسن القيام 
بأمر الدين ومن غخالفه > کان اول بہذا عمر بن الطاب وأمثاله »وهم 
قد رأوا آعم أقل من أن يحملوا هذا اللقب فاستبدلوه بأمير المومنين لقباً 
للحا ۶ لا غير لا یعطیه امتیازا > بل هو من آفراد المسلمين ولكنه ولى 


(ب) اللاسلام والعلم : 


جاء فى كتيب (الفريضة الغائية ) تحت عنوان : الانشغال بطلب 
العلم ص ۲ وما يعدها . 

إننا لم نسمع بقول واحد يبيح ترك أمر شرعى أو فرض من فرائض 
الإسلام بحجة العلم > لحاصة إذا كان هذا الفرض هو الجهاد › نترك 
فرض عون من أجل فرض كفاية » وحدود العلم : أن من علم فرضية 
الصلاة فعليه أن يصلى .. الح . ومن كتب هذا لم يقراً القران » وإذا 
کان قد قراًفاإنه لم يفهم ما قرأ » أو أنه من امن ببعض الكتاب وأعرض 
عن عن : 
فلنستعرض بعض ما أمر به القران الكريم وتوجيهاته إلى العلم 
والتعلم : 


— £ — 


إن اول نداء فتح الله به على نبیه لبيه إيذاناً ببدء الو حى قول الله 
سبحانه۸) : 

اقرا باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق . إقراً 
وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلي. 

والقراءة طريق العلم والمعرفة » ثم يذكر القران حلق الانسان 
وقكوينه وين الله عليه بنعمة العلم . 

و بالعلم الله قدر ادم على الملائكة المقربين فى قوله سبحانه : 
بوعل عادر الشتماء اء لھا“ . 

والعلم فى الإسلام اول كل ما وجد فى هذا الكون › فضلا عن 
العلم بالدين عقيدة وشريعة ة وآداياً وسلوكاً . 

والعلم جهاد : ففى الحديث الشريف قول الرسول ع : «(من 
حرج فی طلب العلم فھو ف سبیل الله حتى يرجع» رواه الترمذى عن 
انس رضی الله عنه . 

ولقد ذكر أمامه عي رجلان » عام وعابد فقال : «فضل العال 
على العابد كفضلى على أدناع) . رواه الترمذى عن أبى أمامة . 

والاسلام يدعو إلى الدين وفقهه - قال سبحانه :. 


تھے سے سے ا کس ر ت ر 


لو لا رمن کل فة a‏ ينهم طايفة هوان آلين. 


ا ا إ1 > ت ۰-٨74‏ 


. من سورة العلق‎ ٠١» ٤٠» ۳» ۲ » ۱ الآیات‎ )۸٩( 
. مرن سورة التوبة‎ ٠۲١ من الآية‎ )۸۳( 
— £۹ 


ويدعو ال دراسة نفس الإنسان والكون ف قول الله : سروم 
اتتا e‏ وف شرم E‏ ويدعو ال دراسة ات 
راگ ن عع ال ERT‏ 
ويدعو إلى دراسة علم النبات والزراعة فى و الله : فا وا 
الإنسن إل امه 2 و اا انما صا چ ّتا 


الرس َا .4« *. 
وإلى دراسة علم الحيوان ى قول الله  :‏ فلا ينظرّوت إل الإبل 
كيف خلقت4 . 


وإلى دراسة الفلك ف وقول الله : واي هم اليل اسل منه 


8 داهم لون ^ 
ول دواسة الحخر افيا ف قول الہ : 2 روف رض ءايذْتُ 


۸۹ 
فنين ي ٤‏ 
eT ۱ ۱‏ ر Ca‏ روم وو 
دراسة .الجيولوجيا فى قول الله : ۾ ومن ابال جددبيض 
E‏ تلف کسر اص (۰), ١‏ ا 2 
تلف الوب 
(At)‏ من الاآية Es a۲‏ : 
)۸٥(‏ من الاي و 
)۸٦(‏ الآیات TY ۲٦١ ۲٣١ ۲٤‏ 1 
(۸۷) الاي ۷ من سورة الخاشية . 
(۸۸) الآية ۳۷ من سورة يس . 
(۸۹) الآية ٠١‏ من سورة الڌاريات . 
(۹۰) من الآية ۲۷ من سورة فاطر . 


وإلى دراسة الكيمياء والفيزياء ف قول الله : ل انزلا ایت فيه 
بأ شدید “f.‏ 

ولو ذهبنا نستقصی أوامر القران وحثه على العلم والتعلم وتفضيله 
العلماء على غيرهم > وأحادیث رسول الله ع فى هذا الموطن 
لاحتجنا إلى كتاب بل إلى كتب . 

وكا بداً القران ف النزول بكلمة العلم وتفضيله اقراً باسم ربك . 

كان إفتداء الأسارى ف بدر تعلم أولاد المسلمين القراءة والكتابة 
وهكذا كانت السنة الشريفة مع القران تبياناً وهداية إلى العلم . وهكذا 
كان شأن العلم ف الإسلام . 

فهل بعد هذه التزلة نغض من شأئه » ونقول إنه يكفى مه 
اض > والله يقول : قل هل ت ټشتوی الذينَ يَعَلّموتَ والذين 
ل يعلموں (, 

إن هذه الدعوة الأئيمة إلى التقليل من فضل العلم › هى دعوة إلى 
الأمية والبدائية باسم الإسلام › وفيها تحريض للشباب بالانصراف 
al sh E E CE CG SN‏ 3 
علوم الدين وعلوم الدنيا > وهی الدعوة التى اوی إلیہا بعض الشياب 
الذين غرر بهم هؤلاء المفسدون › ونسى أولفك أن رسول الله عي 
دعا لعبد الله بن عباس رضى الله عنما _ بقوله : «اللهم فقهه ف 
الدين وعلمه التأويل» وف هذا الرد على الدعوة للانصراف عن العلوم 


. من سورة الحديد‎ ۲٠١ من الآية‎ )٩١( 
من سورة الزمر‎ ٩ من الاية‎ )۹۲( 


الشرعية . وقد روى عن زيد بن ثابث - رضى الله عنه - قال : (أمرفى 
رسول الله عله أن أتعلم السريانية) وهذه دعوة من رسول الله لأحد 
أصحابه ليتعلم لغة أخحرى غير العربية aE Us‏ 
(أمرنی رسول الله عو ان اتعلم له کلمات من کتاب يهود . وقال : 
إنی واللہ لا امن یہود علی کتانی › قال زید : فما مر بی نصف شهر 
حتی تعلمته له > قال : فلما تعلمته کان إذا کتب إل یہود کتبت إلہم 
وإذا کتبوا له قرات کتابتہم )". 


نابلیوت والأزهر وعلماژه : 
جاء فى ص ۲۳ من الكتيب : وهناك مجاهدون منذ بداية دعوة 
النبى عي وق عصور التابعين حتى عصور قريبة »م يكونواعلماء › 
وفتح الله على أيديمم أمصاراً كثيرة ولم جوا بطلب العلم أو جعرفة 
علم الحديث وأصول الفقه > بل إن الله - سبحانه وتعالی - جعل على 
یدہم تصرا لالاسلام لم يقم به علماء الأزهر يوم أن دحل نابلیون 
وجنوده الأزهر با-خيل والنعال ماذا فعلوا بعلمهم أمام تلك المهزلة ؟. 
وبهذا بلغ هذا الكتيب حداً مفرطاً فى الحط من شأن العلم وجهاد 
العلماء إذا أهملنا علوم الحديث والفقه وأصول الفقه والتفسير 
والعقيدة » وكل هذه العلوم الأصلية فى الشريعة المنبثقة عن القران 
والسنة . 


. ۱١۷ ص‎ ٤ ستن الترمذی ج‎ )٩۳( 


فما هو قوام هذا الدين » وكيف يتعرف المسلمون أحكام الدين ؟ 

إن الرسول عو مكث بعد الرسالة نحو ثلاث عشرة سنة فى مكة 
يعلم أتباعه أصول الدين وعلومه › ولم يبدا جهاده إلا بعد أن استقرت 
ف قلوب جمهرة من أصحابه > كانوا هم القادة فى العلم والمرجع ف 
الفتوى . 


م » اليس و فى القران : فلولا تفر من کل فرق م 
ليعفقَهّوا ف الین ولينذروا قَوْمَهَم إذا رجعؤا اليم .4<“ وأليس 
فيه : «قاسأًلوا اهل الد كر إن كن ل تَعَلّموْتَ ي“. 

أفبعد هذا نغض من شأن علم الحديث وأصول الفقه وغيرهما من 
علوم الدين » ونغخض كذلك من شأن علوم الحياة التى حث عليما 
القران حسما تقدمت الإشارة إلى بعض أوامره ف شأنا . 

سبحان الله : هذا جتان عظم . 


إن الكتيب يعيب على الأزهر وعلمائه بادعائه ہم م يعملوا شيعا 


حين دحل نابليون وجنوده الأزهر جخيلهم ونعاهم » متجاهلا التارخ 
الملسطور الأمين بوصف جهاد العلماء وقيادتهم لشحب مصر › 
ومطاردعهم للاستعمار ومنذ عهد نابلیون ومن قبله ومن بعده › وهل 
حرج نابليون وأتباعه مدحورين إلا ججهاد الشعب بقيادة الازهر ؟ 


. من سورة التوبة‎ ٠۲١ من الآية‎ )٩٤( 
. من الاية ۷ من سورة الانبياء‎ )٩٥( 


— {a 


وكان هذا هو الجهاد المشروع الذى أفتى به العلماء وقادوه من 
الأزهر ومن غير الأزهر » وليس ذلك الجهاد اإلذى يستعمل فيه 
السلاح قى غير موضعه > أو يجاهد فى غير عدو » فيقتل المواطنين 
عدواناً وظلماً > ویدعی لنفسه حق تكفير المسلمين واستباحة 
دمائهم : 


(ج) التعامل مع غير المسلمين والاستعانة بهم : 

فى ص ٤١‏ نقل الكتيب بعض الأحاديث ف النهى عن الاستعانة 
بالمشرك والتعامل معه وهذا ‏ کا تقدم ‏ من باب : الإيان ببعض 
الكتاب والكفر بالبعض » وشرع الإسلام كل لا يتجزاً » فلابد حين 
نستقى حكماً ونستنبطه من القران والسنة أن نستوق كل التصوص 
المؤدية إلى الحكم صحيحاً بمعرفة أهل الاحتصاص والعلم بالأحكام . 

وإذا رجعنا إلى سنة الرسول عي نجده قد إستعان فى هجرته بعبد 
الله بن أريقط وهو مشرك › وقد اتخذه دليلا لرحلة المهجرة يرشده إلى 
الطريق » وقد رافقه حتى وصل إلى المدينة » اليس هذا استعانة من 
الرسول بمشرك لم يتبع دينه بعد ؟ ولا دحلت بلاد الفرس والروم ف 
اللاسلام ودون عمر بن الخطاب الدواوين ونقل عنهم بعض نظمهم 
الادارية استعان فى ذلك ببحعض خبرائهم وهم على دينهم > اليس هذا 
استعانة بغير المسلمين من أمير المؤمنين الذى ملأ الأرض عدلا »كان 
القرآن ينزل مويداً لا اقترحه وراه فى كير من أمور الدين والدنيا ؟. 

فالأصل ف الإسلام التعامل مع الاس جحيعاً » المسلم وغير المسلم 

- € 


فيما لا مخالف نصا صرجا من كتاب الله أو سنة رسوله عله أو حكماً 
أجمع عليه المسلمون . 

وبالإضافة إلى ما سبق من عمل الرسول عل واتخاذه مشر كا دليلد 
ورائداً لرحلة المجرة » فقد ثبت ف السنة وف السيرة«الشريفة أن 
الرسول عي قبل دعوة يهودى لتناول الطعام ف بيته ومعه السيدة 
عائشة قبل نزول اية الحجاب ٠‏ وقد قبل هدية امراًة هو دية و كانت 
المدية شاة مسمومة . ومات رسول الله عيش ودرعه مرهونة عند 
ودی ۰ وعمل على بن ابی طالب على بغر لیهودی بتمرات » وعقد 
الرسول عي معاهدة مع اليهود بعد هجرته مباشرة » وظل على عهده 
ومعاهدته هم حتى نقضوها هم » وجرى تعامل المسلمين ف هذا العهد 
مع غيرهم من الخالفين فق الدين ف التجارة والزراعة وغيرهما ولم ينعزلوا 
عن جیرانہم وکیف ینعزلون والقران قد نزل و قال الله سبحافه هم فيه : 


و اتترا الله ع ناینم یکیو کمن ان وار جوک ندرک 


ہے ر1 مر ي کے ۹٦‏ 
ا ٤ 4% 1 2 AFF‏ وقال : : 
رور E‏ م سے 22 EE‏ ی سے 
الیو اج لک لطبت NAE A‏ آونوا الكحل 


لھ ے عا ےم 


لک وطعا مک جل وحصت ا كتافص انين ونوا 
: ٹوب من دبل کر دااتنسو هی e.‏ ص نن عر سحن ول 
محئ ادان «». هل إباحة للتعامل أكار من تبادل 


ج 


. الأية ۸ من سورة الممتحنة‎ )٩٦( 
. من الاأية الخامسة من سورة الائدة‎ )۹۷( 


الطعام بين المسلمين وغير المسلمين من أهل الكتاب وحل نسائهم 
زوجات للرجال من المسلمين ؟ كل ذلك ما ن و 
القرآن والسنة يمنع التعامل ف شأن ما مع غير المسلمين TT‏ 
وإعمالا هذه الآية الكرية : (خالط الناس ودينك لا تكلمنه ) ويوضح 
هذا ویوّازره الحدیث الشريف الذى رواه الترمذى وابن ماجه عن 
رسول الله ّل قال : « الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من 
الذى خخالط الناس ولا يصبر على آذاهم E‏ 


رد الخدمة فى ايش : 
إن الجيش هو عدة البلاد » وهو المنوط به ححاية أمنها الخارجى 
والداحلى » وهو ف الحملة معهود إليه من الشعب بحماية الأرض 
والعرض وهو البديل المشرو ع للبيعة التى كانت تعقد بين أفراد المسلمين 
وبين رسول الله عة للقتال > فقد کان عهده معهم أن يمنعوه (أی 
يدافعون عنه ) مما يمنعون منه أولادهم ونساءهم )> حتی إذا ما استقرت 
دولة المسلمين كان ها الجيش المنظم المخفر غ مذه المهام › وهذا نوع من 
الجهاد فان المرابطة ف سبيل الله من الجهاد وحراسة الحدو د والثغور من 
المجهاد ف سبيل الله > وف الحديث الشريف : «عينان لاتمسهما النار 
عين بكت من حشية الله وعين باتت تحرس فى سبيل الله» .. رواه 
الترمذى . 


. ج ۲ من إحياء علوم الدين للغزالى مع تخرج الحافظ العراق للأحاديث‎ )٩۹۸( 


هل هناك وجه للمقارنة بين جيش مصر › والتعار ؟ 

إن المفارقة ظاهرة حتى من تلك النبذ التى ساقها كتيب (الفريضة 
الغائبة ) نقلا من فتاوى ابن تيمية . 

إِذ کیف نقارن بین جیش مصر الذی له ف کل معسکر مسجد 
وإمام يقم بهم شعائر الإسلام a E a a‏ 
القران » ويقدمون أنفسهم فداء لاسترداد الأرض وتطهير العرض 
هاتفين ف كل موطن وموقع : الله أكبر » وبين التتار الذين وصقهم ابن 
تيمية بقوله : قد شاهدنا عسکرهم فرآینا جمهورهم لا یصلون »و 
نر ف عسكرهم موذناً ولا إماماً » وقد أخذوا من أموال المسلمين 
وذراریهم وخربوا من ديارهم ما لا يعلمه إلا الله .. الح . ما سبقت 
الإشارة إلى بعضه وموضعه من فتاويه وتارجخهم المظلم على ماتقدمت 
إلإشارة إليه نقلا عن ابن الأثير المؤرخ . 


تاسعاً - أفكار سياسية منحرفة عن الإسلام وخارجة عده : 


إن مستقى هذا الكتيب ومورده ف ججلته أفكار طائفة الخوارج › 
وهم جماعة من اتبا ع على بن اى طالب رض الله عنه - حر جوا عليه 
بعد قبوله التحکك ف الحرب التى كانت بينه وبين معاوية بن اى سفيان 
فى شأن الخلافة › ثم انقسم هؤلاء الغوارج من بعد ذلك إلى نحو 
عشرين فرقة » .كل واحدة منها تكفر الأخريات »وقد “موا بهذا 
الاسم : إما - على حسب زعمهم وأوهامهم - روجهم ف سبيل 


الله > وإما للخروج على الأمة والحماعة > وهذا هو واقع التسمية › 
لأنهم ف جملة مذاهيهم قد حكموا بالكفر على سيدنا على ین اى طالب 
- رضى الله تعالى عنه ‏ وعلى ابنيه الحسن والحسين » سبطى 
الرسول عه »> وابن عباس وآیی یوب الأنصاری » کا أكفروا 

أيضاً عائشة وعهان وطلحة والزيير » وأكفروا كل من لم يفارق 
علياً ومعاوية بعد التحكم وأكفروا كل مسلم ارتكب ذنباًد٠.‏ 


وهى فى ذات الوقت أفكار استشراقية ›» روجها المستشرقون 
وأتباعهم فى مصر وغيرها من يلاد المسلمين > حرفين الكلم عن 
مو اضعه > مطلقون على بعض ايات القران عناوین لا تملها ولا تصلح 
ها » متأو لين هذه الايات » ما يطابق أغراضهم وآهواءهم »> ابتغاء 
فتنة فى الدين يثيرونها بين الناس حتى تلتبس عليهم الأمور »> فهم کمثل 
الشيطان إذ قال للإإنسان أكفر » فلما كفر قال إفى برىء منك . 


و - ف تارجخهم القديم وما أشبه الليلة بالبارحة U‏ 
طليوا من عبد الله بن الزبير حين أرادوا الانضمام اليه ف قتاله مح 
الأمويين بعد أن أكفروا على بن أى طالب والزبير وطلحة > لما طلبوا 
منه البراءة من هو لاء رد عليهم بقوله : إن الله أمر ‏ وله العزة والقدرة _ 
فق مخاطبعه أكفر الكافرين وأعتى العاتين بأرق من هذا القول » فقال 
لوسی وأخحیه صلى الله علیہما : 


.١۹۳ هھ ص‎ ٤۲۹ کتاب الفرق بین الفرق للیغدادی المحوفق سنة‎ )٩۹( 


و آذحبا لک رون إن طن و فقول لمر کول لتا لع د و 
گج ےی سے 


اوی 2 ٠‏ فهم الآن يڏ يعون هذه الأفكار التى اطم ست ع و 
تبت إلا فى بون الكتب يقرؤها الدارسون لتاريخ الفرق . 


: ولا ينبغى أن يطلق على هوؤّلاء الذين اتخذوا هذا الكتيب 
ا وف الجماعة الإسلامية » أو المحطرفين ف الدين أو الحعصبين 
ڏه > لأن الدين لا ينحرف > ونما ينحرف عنه » ومن تطرف ف 
الدين فقد انحرف عنه › فقد قال رسول الله عي ر لأولعك النفر من 
أصحايه الذين ذهبوا إلى بيوته يسألون عن عبادته » فلما أحبروا بها 
عدوها قليلة › وقال أحدهم مالنا وله » لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وماتأحر » أما نا : فاإنى أأصوم ولا أفطر » وقال احر : وأنا قوم الليل 
ولا نام وقال ثالث : وأنا أعتزل النساء ولا أتروج » فلما قابلهم رسول 
الله ع قال هحم : أأنع الذين قلع البارحة كذا وكذا . قالوا : نعم » 
ققال مم : أُما أنا فقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزو ج النساء فمن رغب 
عن ستتی فليس منی ) . هؤلاء لم ينحرفوا عن الدين > فلم يتر كوا 
العيادة ولكنهم تغالوا فيها فردهم الرسول إلى الصواب ٠‏ إلى العمل 
الوسط «» الذى يستديون به طاعة رہم › والقيام بفرائضه > محلون 
الحلال ويحرمون الحرام . 


. من سورة طه‎ ٤٤ و‎ ٤۳ الايتان‎ 0٠ ٠( 
. ۳۹٤ کاب العقد الفرید ج ۲ ص‎ )۱۰۱( 
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عاشراً - هل الجهاد فريضة غائبة ؟ 


إن الجهاد ماض إلى يوم القيامة : والجهاد قد يكون قتالا » وقد 
يكون مججاهدة للنفس والشيطان . وإذا أمعنا النتظر البصير ف ايات 
القران الكربم وأحاديث الرسول عي فى شأن الجهاد بالقتال نجد 
أوامرهما ق هذا موجهة إلى قتال الكفار الذين تربصوا بالإسلام ونبى 
الإسلام » وأرادوا إطفاء نور دعوته والقضاء عليه » ولم يكن قَعالا 
لنشر هذه الدعوة وإكراه الناس على الدحول فيا قسراً وجبراً - کا 
سلف . 

ولذلك لا نجد فى القرآن ولا فى السنة الأمر بالقتال موجهاً ضد 
الملسلمين أو ضد المواطنين من غير المسلمين › إذ قد مى الاسلام هو لاء 
أهل الذمة » همم مالنا وعلييم ما علينا من حقوق وواجبات » وأمر 
السلمين بترك آهل الكتاب وما يدينون » فيما مخص العقيدة والعبادة . 
فاذا حدث ما يستدعى القتال دفاعاً عن الدين والبلاد »> فذلك ما يدعو 
إليه الإسلام ويحرص عليه › ويقوم به الجيش الذى استعد وأعد 
وأنیطت به هذه اهام > وهذا هو الجهاد قتالا ويكون الجهاد مجاهدة 
النفس والشيطان » وهذا هو نوع الجهاد المستمر الذى ينيغى على كل 
إنسان » وعلى المسلم بوجه الخصوص أن يجاهد نفسه حتى يصلح من 
أمرها » وتنطبع على الخير والبر والاأمانة والوفاء بالعهد »› ومغالبة 
الشيطان والشر »› سعياً إلى طاعة الله ومرضاته » وأداء فرائضه › 
والانتہاء عما ہی الله ورسوله عنه . 


ل@ س 


ولا يكون الجهاد باإكفار المسلمين › أو بالخروج على الجماعة 
والنظام الذى ارتضته ف نطاق أحكام الاإسلام . 

ولا يکون الحهاد بعأویل یات القران الكرعم وأحاديث رسول 
اللہ یھ زل ما لا تعمل الفاظھا وتحملیہا معانی لا تحتویہا مبانیہا › وإلا 
کان تحریفا للکلم عن مواضعه > وھو مما ہی الله - سبحانه وتعالی - 
عه .> 
ولا يكون الجهاد بقل النفس التى حرم الله قتلها » لأن له نطاقاً 
حدده الله . 

وإنغا الجهاد فى مواضعه ماض إلى يوم القيامة » جهاد بالقتال إذا لزم 
الأمر دفاعاً عن دين الله وعن بلاد المسلمين › وعن النفس وعن الال 
وعن العرض › وجهاد للنفس حتى تكون ف طاعة الله وبجاهدة 
للشيطان » فليس الجهاد فريضة غائبة » ولكنه فريضة ماضية إلى يوم 
القيامة فى حدود أوامر الله وکا فسر رسول الله قوله سبحانه : 

فر ادحاو ری تھی ااتی وة ولاتتيما شمر 
فون 49 . (صدق الله العظم » .. وال سب‌حانه 
وتعالى أعلم . 


: من سورة الأنعام‎ ٠١١ الآية‎ )٠۲( 


- ص٣‎ 
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بسم الله الرحهن الرحم 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . وعلى آله وصحبه 
وهن والاه . 


أما بعد : 


فإن مصرنا العزيزة جحمد الله هى كبانة الله فى أرضه . وقد قععت 
عر کز مغاز عبر الاف السنين › وكانت ملجاً الأحرار وطلاب 
المعرفة ورواد الخير من كل الأقطار الجاورة . ) 

وكان ها دور كبير فى نشر الحضارة الصحيحة التى جاء بها" 
الإسلام فعيرت مدبا الدعوة إلى شمال أفريقيا وتخطت بها إلى أوروبا فى 
بلاد الأندلس التى شع نور العلم الواسع الشامل منها على ربوع 
أوروبا . وبفضل الفكر الحر الذى تلقاه الأحرار على علماء العرب 
فكروا فى اكتشاف أمريكا وانضم العام الجديد إلى العام القديي › 
وكانت النيضة البارة القائمة اليوم › وأقر الممصفون من المؤرخين 
أنهم مدينون فيا إلى العرب الذين هلوها إليہم عن طريق مصر منذ 
أربعة عشر قرناً . 

ونظراً للظروف التى عاشتبا مصر أخيراً . ظھرت بعض حر کات 
أشبه بالفقاقيع على سطح الماء > آأتخذ فيا الدين ستارا كختبىء وراءه 


المغرضون » واستغلبا بعض التجمعات لتحقيق مصاللخهم 
الشخصية › وكانت البرية والديقراطية وسيادة القانون جواً ملائماً 
آمو هذه الحركات وزيادة نشاطها › فانحرفت عن الحادة » ولم 
تشكر نعمة الحرية التى كانت ف الأصل لتوفير الأّمن والاستقرار 
وتحطم جدار الخوف وعدم الققة بين السلطة والشعب . 

وقامت الحكومة بواجبيا نحو حصر الشر فى دائرة ضيقة › وطبق 
القانون بالعدل على كل من أساءوا استخدام الحرية › ورأت أن 
القضاء على الفتنة يكون بالقضاء على الفكر المعوج › فالفكر هو 
الذى يوجه السلوك . لذلك عقدت لقاءات بين هذه الجماعات 
وبين رجال الفكر والدين › وتم فيا الحوار بكل حرية › وانتهہت 
والحمد لله بنتيجة طيبة › حيث أعلن الكثيرون من المعمين إلى هذه 
الجماعات تبرؤهم ما تورطوا فيه 

و کان من ایر تعمم هذه الندوات لیستفيد منیا شبابنا الذى نعده 
لستقبل زاهر يتسلم الأمانة ويقود السفينة عن جدارة .. ويحافظ على 
مركز مصر العزيزة لتم رسالتبا الوطية والعربية والإسلامية ¥ 
يرجوه منبا العام كله > وإلى جانب مانشر وأذيع بوسائل الإعلام 
اخحلفة نقدم. ف هذا الكتيب خلاصة لا دار من نقاش ف هذه الندوات 
كان مر كزاً على كتاب الفريضة الغائبة › نرجو أن تکون قد ادنا به 
بعض ما يجب لشنبابنا وللمواطنين عامة › والله هو المسثول أن يوفقنا 
جميعاً لما فيه الخير › إنه ميع جيب . 


مقدمات 


۱ - معلوم ان القران الكرم هو دستور الأمة الاسلامية > ومنه 
تستمد ججميع القوانين التى تنظم حياعهم ف المحعاش والمعاد . والسنة 
التبوية الشريفة شارحة ومبينة له » قال تعالى : « اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم » سورة الأعراف : ٣‏ وقال : « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً 
لکل شىء وهدى: ور جة» زبشرى للمسلمين » سورة النحل : ۸۹٩‏ 
وقال : « ماتا که اول فد وَمَاتېاک عنه فانتہوا » سورة 
الحشر : ۷ وقال : « وأنزلنا إليك الذ كر لتبين للناس مانزل إلہم » 
سورة الننحل : ٤٤‏ والمراد بالذكر هو السنة » وقال تعالى : 
« وَمَايتطق عن اهوى » إن نمو إلا حى يوحَى » سورة 
النجم : ۳ ٤ ٠‏ وقال عله : « ألا إنى أوتيت القران ومثله معه » 
فارذا نيتڪم عن شىء فاجتنبوه » وٳذا ارتکہ بامر فأتوا منه 
ما استطعتم » حدیٹ صحیح رواه الخد وابو داود . وقال : « إى 
تر کت فیکم ما ن تمسکتم به فلن تضلوا بعدی ابدا کتاب الله وسنتی » 
رو اه الجا ج وصححه . 

۲ - والقران الكريم وصل إلينا بطريق التواتر › ححمله وبلغه جماعة 
كثيرون يؤمن تواطؤهم على الكذب » ووصل إلينا حفوظاً فى الصدور 
و ا ت ا قل ل 
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » سورة الحجر : ٩‏ . 

والسنة النبوية هنى بها العلماء من طريق الرواية ومن طريق الدراية 
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وميزوا الثابت منها عن الرسول عي من غير الثابت » ووضعوا لذلك 
منہجاً دقيقاً .لایر ق إليه أعظم منج ف النقذ الحديث . 

ولاججوز الطعن ف حجية آلقران والسنة القابتة » فمن أنكر 

۳ - دلالة الألفاظ على معانيما أكارها دلالة ظنية » إلا ما استشنى 
من العقائد والمقدرات الشرعية كالحدود والمواريث وماعلم من الدين 
بالضرورة كوجوب الصلاة وحرمة القتل .. ذلك أن القران نرل 
باللغة العربية . وكثير من ألفاظها عمل أكار من معني » والدلالة على 
المراد منهأً دلالات متنوعةء 


والتفاسير مملؤة بالأقوال المحعددة فى معنى اللفظ وف الحكم المراد 
منه . والاجتاد إنما هو ف الترجيح › وهو أيضاغير ملزم . 
٤‏ لااججوز تة تفسير القران بدون علم > ولاتحميل ألفاظه يمايتقق 
مع الموئع. .فذلك مجر إلى الكذت على الله و 
| ا ینسط ززق لمن اء ويو إت ف دك ت 4 
E‏ جم م ر او وع 
ا : ٠ه‏ ولذالك قورع كتير من الألبة ثمة و بار السلف ع“ 
وقد سعل أبو بكر الصديق رضى الله عنه عن تفسير حرف من القران 
فقال : « ای سماء تظلنی > وای أرض تقلنی > وين اذهب و كيف 
أصتع إذا قلت فى حرب من كتاب الله بغير ما راد تبارك وتعالى » تفسیر 
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القرطبی ج ١‏ ص ۳٤‏ وكذلك نسبة حدیث إلى رسول ال ئللل أو 
حکم لایراد من کلامه إم كبير . وقد جاء فى الحديث الشريف الذى 
رواه البخاری ومسلم « من کذب على متعمداً فلیتییواً مقعده من 

من كان عنده استعداد تام لمعرفة الأحكام من الكتاب والسنة 
gE‏ > وهذا الاستعداد له مواصفاته الدقيقة 
التى لا تجعل القران والسنة نبا مستباحاً لكل إنسان يفسر ويستنبط کا 
يشاء . ومن لم یکن عنده هذا الاستعداد فعلیه أن یتققه فی دینه عل 
العلماء الأجلاء ذوى الاحتصاص » وقد ترك الأئمة فى كل فنوؤن المعرفة 
والثقافة الإسلامية كتياً زاخحرة بكل مايحاج الناس إلى معرفته › 
والإسلام حثنا على طلب العلم والاجتمإد فيه وعلى نشره 
وتطبیقه › والله سبحانه یقول : ( قسفلا آهل آل ر إن کي 
اعلوق » سورة النحل : E a ٤٣‏ 
به خیرا یفقهه ف الدین » رواه البخاری ومسلم › ویقول : ١‏ ومن 
سلك طريقاً يلعمس فيه علماً سهل الله له به طريعاً إلى الجنة ٠‏ رواه 
مضل » ویقول : « من دعا ل هدی کان له من الأجر مثل جور من 
تبحه > لاينقص ذلك من أجورهم شيا » رواه مسلم . 


» ٠٤ أحرج قرياً منه أبو القاسم البغخوى وغيره . « تاريخ الحلفاء للسيوطى ص‎ )١( 
ر۳) اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان باب تغليظ الكذب على رسول الله عل‎ 
. ج ۱ ص ۱ ط دار الحدیث‎ 
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› هناك أمور قطعية لايجوز الاحتلاف فيها عند الاجتهاد‎  “ 
ككون صلاة الظهر مثلا أربع ركعات » لكن هناك أمور فرعية ليس‎ 
فما نص قاطع ولامعنى واحد يتبع كالقنوت ق الصيح > وعند عدم‎ 
› القطع بورود النص أو بدلالة اللفظ يكن أن تختلف اراء الجتهدين‎ 
الذين بذلوا الوسع ف الاستنباط للوصول إلى الحق .. ومادام الحكم‎ 
یعنی فيه اکر من رى فلا يجوز التعصب لرأى من الاراء‎  ایفالحخ‎ 
اا اتح الوا وأن غيره هو الخطاً » فقد يكون الأمر على‎ 
العكس من ذلك .. وهذا الأدب هو الذى سار عليه الأئمة ر همهم‎ 
الله » فقد أثر عن اکر من واحد منہم قوله ۲ رآیی صواب يعمل‎ 
اا د ورا فرت عا کل کراب واش اا اا‎ 
يحمل الخليفة العباسى الناس على كتابه « الموطاً » لأن غيره من هم رأييم‎ 
واجتهادهم وعلمهم موجودون فى بلاد كثيرة › وقد يكون الصواب‎ 
معهم . وقد اثر أن بعض التلامیذ کانوا يصححون لامامهم ماقال به‎ 
. فيرجع إلى رآيہم » ولايتعصب لرأيه هو‎ 


ومن أجل آنہم اجتہدوالعدم ورود نص كان أحدهم يقول إذا صح 
الحديث فهو مذهبى » واضربوا بقولى عرض الحائط > وإمامهم ف 
ذلك عمر ‏ رضى الله عنه - حين أشار يعدم المغالاة ف المهور فنبهته العجوز 
ال کتاب الله فر جع عن رأيه وأعلن ف شجاعته : أصابت امرأة وأحطاً 
عمر. وکان وقافاً عند كتاب الله تعالى » والمعروف. أن النبى عي 
کان یستشیر فیما لم ینزل فيه وحی > وآحيانا يرجع عن رآیه . 


— a — 


ومن هنا نقول لمن يرى رأياً م تتضح له الرؤية الصحيحة فيه لايجوز 
له التعصب لرأیه » ولاأن یبنی عليه اُحکاماً یظلم بہا نفسه أو يظلم 
غیره » و الله سبحانه وتعالی - قول ف مثل هذه الأحکام اتی تعرف 
بالظن لاباليقين « سام يوه رن علي إن يعون إلا لطن ون 
ألظن لا يغنى من الى شيعا » سورة النجم TA:‏ . 
وحمل الغیر على حکم مقطو ع غیر به » أو الفتوى بغير علم قد تؤدى 
إلى الملاك أو الفساد بوجه عام » والتكبر على الرجوع إلى أهل 
الاحتصاص ف كل شىء غرور لا ينتج إلا الفوضى > و[عجاب کل ذۍ 
رأى برأيه مفسدة أى مفسدة » روی أبو داود. واين ماجه والدارقطنى 
وصححه این السکن عن جابر رضی الله عنه قال : خر جنا ق سفر- 
فأصاب رجلا منا حجر » فشجه فی رأسه ثم احتلم »٠‏ فسأل أصحابه : 
هل تجدون لى رخحصة فى التيمم ؟ فقالوا : مانجد لك رخحصة وأنت 
تقدر على الماء » فأغتسل فماث » فلما قدمنا على رسول الله عي 
حبر بذللك فقال : د قتلوه قعلهم اله > ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فانما 
شفاء السوؤال“ » والعٌ هو الجهل . 
إن العلماء المتخصصين فى كل فروع المعرفة موجودون بكثرة 
e e ER ET‏ الختص 
للعلاج » ولايطمئن إلى غير ذوى الاحتصاص » وليس الدين بأقل 


. ۷۲١ ص‎ ٤ جامع الأحاديث ج‎ )٤( 
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شأناً من مور الدنيا » وقد كان الأولوؤن يسافرون طويلا من أجل ”ماع 
حديث أو معرفة حكم شرعى » وقد تيسرت الآن سبل المعرفة › 
ولاعذر لجاهل › ومن أعمل العلاج استفحل داۋه وعز شفاژه » 
ا وا ر ن اداع 
بلو غ الغاية فى العلم فالله يقول : « وما أوتيم مى للم إلا قليلا» سورة 
الاسراء : ٥‏ ۰ ویقول : «وقل رب زد علما » سورة 
طه : ۱١ ٤‏ » والنبی عي یقول فی ضمن حديث : « ثم يظهر قوم 
يقرأون القران يقولون : من أقراً منا من أفقه منا » ؟ ثم قال لأصحايه : 
« هل فى أولعك من خير » ؟ فالوا : الله ورسوله أعلم > قال : 


Af 0‏ ا الأمة وأولئك هم وقود النار ( رواه الطبرافى 


أسباب النزرول وكثرة الأقوال 

جاء فى ص ١‏ من كتاب الفريضة الغائبة : أن قوله تعالى « ألم يأن 
للذين آمنوا أن تخشع قلوبم لذكر الله ومانزل من الحق » نزل لأن الله 
استيطاً قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة » وهو قول 
ابن عباس والذی ق صحیح مسلم عن ابن مسعود قال : ما کان بین 
إسلامنا وبين أن عاتبتا الله بهذه الآية إلا ربع سنين » لكن ابن مسعود 
أسلم بمكة قدياً » وكان سادس ستة أسلموا » فإسلامه كان قيل 
إسلام عمر الذى أسلم سنة حمس من التبوة » وعلى هذا قكون الآية قد 
نزلت ف السنة التاسعة من النبوة أى قبل الهجرة وتكون مكية » مح أن 
السورة مدنية ف قول الجميع › فكيف يمكن التوفيق بين حديث مسلم 
وبين الإجماع على انا مدنية ؟ ولذلك قيل : إن المعاتيين ليسوا هم 
او > بل هم النافقون بعد المجرة بسنة . وكانوا مومنين 
ظاهرا » کا قاله السدى وغيره › ولاسند له . 

فوقت نزوهها مختلف فيه بين مكة والمدينة › والمعاتبون ختلف فيم 
أيضاً وصاحب الكتاب اخحتار سيب نزوها قول ابن عباس » وترك قول 
ابن مسعو د الذى هو أصح منه . 

ولعل السبب ف الاخحتلاف ف سبب النزول وروايته عدم الفهم 
الحقيقى لاصطلاح العلماء ق قوم : نزلت اية كذا ف كذا أو بسيب 
كذا » فان من العلماء من قالوا إن أسباب النرول تتعلق بالناحية 
التاريخية فلابد من تقيق وقت نزوها . ومنہم من قالوا إا تتعلق 
بالناحة التشم يعية » بمعنى أن حكم الاآية ينطبق على هذه الحادثة » 

¥ 


بصرف النظر عن كونها نزلت قبل الحادثة أو بعدها فهى كدليل 
ولیست سبباً ترتب عليه نزو هما . 

وقد ردنا ببيان هذه النقطة القآكيد على أن الذى يتصدى لتفسير 
القران أو ترجيح بعض الآراء على البعض الآحر وجب أن يكون مسلسا 
بالأدوات التى تساعده على الفهم الصحيح > وان یکون من ذوی 
الاحتصاص الذى مرنوا على تعاطى هذه الدراسة » حتى لايضل 
ولايضل غيره . 


معنى الحهاد . ودور علماء العصر فيه 


جاء ق ص ۲ أن علماء العصر أهملوا الجهاد وتجاهلوه بالرغم من 
أهميته القصوى » ليكن معلوماً أن هذا الاتهام ناشىء من الجهل معنى 
ا لجهاد ومن قصره على وسيلة واحدة من وسائله الكثيرة . وعلى ميدان 
واحد من ميادينه المتعددة . فالجهاد ف أصله بذل الجهد لنيل مرغوب أو 
دفع مكروه أو إزالته وليس معناه فقط حمل السلاح للقتال ف الميدان . 
ومن ذلك قوله تعالی فى شأن القران : ا تطح آل گفر ين وجلهدهم پد 
جهادا كيرإ » سورة الفرقان : ٠۲‏ » وهى سورة مكية والقتال ل 
يفرض إلا فى المدينة . وقوله : « والذين جاهدوا فيتا لنهدينهم سبلنا » 
سورة العنکبوت : NCTE TT ٦۸‏ 
فهغاك حهاد ضد النفس الأمارة بالسوء > قال تعالی : « ق افلح 
من زکاها وقد حاب من دساها » سورة الشمس : ٠١ › ٩‏ ومعتنى 
دساها دنسها بالموبقات . 


ر مغ مر 
وقال على لسان الشيطان و ون ا » سورة 
إبراهم : ۲ ٠»‏ فهى كا يقول بعض العقدمين أعدى الأعداء وجهادها 


۹ 
ا 


عز وجل ) . 

وهتاك جهاد ضد الشيطان والله يقول فيه : « إن الشيطان لكم عدو 
ا » سورة فاطر e‏ وقرت 0 قتا رادم إن 
هلدا عدو لك : وإزوجك فلا غرجنكما من اة هشو سورة 
طه : ۱۱۷ » ویقول :ال اعهد الیک : K6‏ بلبی ۶ادم أن لا عيدو 
آلشيطن ٤ ) mm TS‏ 

وهنا جهاد ضد المنافقين الذى يعيشون مع المسلمين بظاهرهم ومع 
الكافرين يباطنهم » وجهاد ضد الكافرين المعروفين بكفرهم والجاهرين 
بعداوتهم للمسلمين » وهناك جهاد ضد الأعداء من الفقر والجهل 
والمرض ٠‏ وضد التأحر وضد كل ما لاينبغى أن يكون . 

و کل عدو له سلاحه الذی يواجه به » وله رجاله الذين يدون فن 
الحرب وجهاد الكفار يكون بالسلاح عند اعتدائهم علينا » وعند 
وقوفهم ف طريق الدعوة » ولابد للسلاح من رجال » ولابد للرجال من 
ويل وإعداد . ول ذلك يشترك فيه عدد کبیر من الناس + من 
زراع > وصناع > وتجار » وأطباء » ومهندسين » وعمال » ورجال 
أمن » وقضاء » ودعاة » وکتاب وکل من يسهم من قريب أو بعید فى 
المعركة . 

وجهاد هذا العدو هو الذى كان شغل المسلمين الشاغل ف بدء 
تكوين المع الإسلامى » وأكار يات القران الكر وأكار الأحادیث 


کانت 2 e Gi esa‏ وحملت على الجهاد فى 
۾ ~E‏ 


سبيل الله ر > قال تعال, “آنفرواً حاف وقالا وجلھ دوا باموالکر 
وأنسك فى سييلي آله » سورة التوبة : 3 وقال- عل : 
» جاهدوا المشر كين بأموالكم وأنفسکم وألسنتكم ٩‏ رواه ابو داو د 


با سناد م : 


وهذا الجهاد فرض عين على كل قادر عليه إن أغار علينا العدو » 
وفرض كفاية إن لم تكن إغارة علينا » بل كان هناك سير بالدعوة 
لدشرها ق ربو ع العام > فيقوم بڌلك جماعة من القادرين نيابة عن 
غيرهم مادامت فيهم كفاية . 


وكل مسلم يجب عليه أن يكون مستعداً إإجابة النداء للجهاد > 
وهم جميعا يجب عليهم الاستعداد ال کل › قال تعال : 
e 9‏ ربو تد عدو ء 
آله ووعڌوٴڪ )» سورة الأنفال : 

وأو جب الاسلام على كل مسلم أن يؤدى واجبه ف الجهاد بالقدر 
الذى يستطيعه ففى الحديث : « من مات ولم يغز ولم بحدث نفسه 
بالغزرو مات على شعبة من النفاق » رواه مسلم .. فالواجب هو الغزو 
بالفعل أو بنية الغزو ليكون دائماً على استعداد . ولبيان أن الغزو يكون 
بحمل السلاح ق المعركة وبغيره يقول الحديث الشريف : « من جهز 
غازیاً فی سبیل الله فقد غزا › ومن خلفه ف أهله جخغیر فقد غزا ٤‏ رواه 


الببخارى”“ ومسلم ء ويقول : « إن الله يدحل بالسهم الواحد ثلاثة 
نفر الجنة » صانعه تسب ف صنعته الخیر » والرامی به ومنبله" » رواه 
أبو داود . والمُنبل ( بضم الحم وسكون النون ) هو من يناول السهم 
للرامى أو ججهز به ليقوى على القتال . 

بعد هذا البيان عن مفهوم الجهاد وميادينه وأسلحته وأساليبه نقول : 
إن العلماء الذين عناهم صاحب الفريضة الغائبة هم علماء الأزهر » 
وقد قاموا بواجبهم على خير مايرام انطلاقاً من أمر الدين بذلك . 
ولكونہم قدوة للناس فق المسارعة إلى الخير » ففى محاربة الجهل والرذيلة 
دی الأزهر وعلماژه واجبېم عل مدی الف عام أو تزید » وف 
مقاومتم لظلم الحكام أحيارهم مشهورة لأن المظلومين كانوا يعدو نهم 
نواباً عن الشعب ف التوسط لدى الحا » ولم يتقاعسوا عن خوض 
المع ركة ضد الحملة الفرنسية التى وجهت إليهم أعنف ضربة إحساساً 
عخطرهم وكان مم دور بارز ضد ححملات الإنجليز وضد الاختلال » 
ومن مسجدهم الازهر قامت الثورات . 

وما دحلت النظم الغربية » وجعل لكل مهمة ديوانا كانت 
اللحرؤب ضد الاعداء من اختصاص وزارة معينة تعدها وتشرف علا ء 
ووزعت الأعمال المدنية على الخحصين ف الوزارات الأحرى » والخرط 
علماء الأزهر فق سلك الحندية كغيرهم من المواطنين حاملين السلاح أو 
)٥(‏ فق عليه نیل الفوطار للشو کانی ج ۷ ص ۲۱۹ ط دار المديث . 


 ةخيدحلا من حديث رواه أبو داود . رياض الصالبين للنووى ص.٦٦ ط النبضة‎ )٦( 
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مشرفين على التوعية الدينية ونال كثير منهم شرف الشهادة ف معارك 
القناة وسيناء » وذلك إلى جانب اسهامهم الكبير فى محو الأمية الدينية 
وق التفقه ف الدين ونشر الفقافة الإسلامية ومحاربة الرذيلة » ومارسوا 
مهمتهم ق المعاهد والمساجد والمدارس ف كل ميدان ف داحل القطر وف 
حارجه على المستوى العربى والإسلامى العام .. وكفى بالله شهيداً على 
هذه الحهود » إلى جانب شهادة العالم كله من المسلمين وغيرهم 
بالدور الكبير الذى يؤديه الأزهر › فى خدمة الدين واللغة . وف 
مقاومة الظلم والاستبداد » وف تصديه للغرو الثقاف والسياسى . وف 
زعامة مصر للعالم الاسلامی کله . 


هل الجهاد هو السبيل الوحيد 
لعودة الإاسلام من جديد ؟ 


جاء فى ص ۲ أن علماء العصر تجاهلوا الجهاد ف سبيل الله على 
الرغم من علمهم أنه السبيل الوحيد بعودة ورفع صرح الإسلام من 
جديك . 

إن الجهاد الذى يشر إليه يقصد به حمل السلاح للقتال › وحمل 
السلاح ليس هو السبيل الو-حيد بعودة الإسلام > فالجھاد کا قدمنا 
عمل واسع ببذل فيه الجهد فى كل ميدان ضد الأعداء الكثيرين > وهل 
السلاح لاججدى مع المرضى والفقراء والضعفاء بوجه عام » فلا بد من 
رجال على مستوى لائق علماً وخلقاً وصحة ولايد من استعداد كامل 
بالمال والمؤن والذحائر ومن قوة تكافىء قوة الأعداء .. ولا بد من ضم 
جهود كل الدول الإسلامية وتنسيق عملها فى هذه المح ركة العالمية .. ذا 
تحقق ذلك وغيره من الوسائل التى تضمن لنا الصمود بل التحرك لغزو 
العدو نى عقر داره قبل أن يهجم علينا صدق القول بأن الجهاد هو 
السبيل الوحيد لعو دة ورفع صرح الاسلام . وبدول ذلك اجوز 
العحرلك حطوة واحدة تلقى بايدينا إلى التہلكة » والقتال ف الإسلام م 
يفرض فى مكة مراعاة لظرو ف الملسلمين فيا من قلة الرجال وقلة 
السلاح والمال . فلما تغير الوضع فى المدنية وتيأت الظروف خوض 
المعارك فرض القتال . 


فا لجهاد الذى يعيد الاسلام من جديد هو الجهاد الشاملل للنفس 
والشيطان والنافقين والمشركين › وجهاد الفقر والمرض والجهل 
والاحراف بڪل مظاهره . 


طواغيت الأرض وبعغة النبى بالسيف 


وجاء ق ص ۲ أن طواغيت هذه الأرض لن تزول الا بقوة 
السيف . وأورد حديغاً رواه أحمد يفيد أن النبى بعث بالسيف » وأن 
رزقه تحت ظل رعه . وفسر ابن رجب هذا الحديث بأن الله بعث النبى 
داعيا بالسيف إلى توحيد الله بعد دعائه بالحجة > ون من لم يستجب 
بالقران والحجة والبيان دعى بالسيف . 

إن منهج الدعوة هو عرض الإسلام أولا بالحكمة › وعند الرفض 
يطلب من الكفار اخحلاء الطريق ما لتبليغها » فان بوا وجب قتالهم › 
فالقتال هو احز مرحلة من مراحل الدعوة لزحزحة الطواغيت عن 
ا > وهو ما یفیده تفسیر ابن رجب للحدیث » فاإذا م يكن هناك 
اعتراض للدعوة فلا قتال . 


و حب أن نبين هنا أن تبليغ الدعوة فى الأيام الأول كان بالسفر 
والانتقال إلى حيث يوجد الناس › وكان للطرق أحطارها التى يجب 
الاستعداد ها حفاظاً عل النفس والمال . والدعوة فى عصرنا الحديث 
تعددت وساثلها الآمنة وقلت موانعها » فهى تبلغ بالصحف 
والكتب ٠‏ وبالاذاعة وبوسائل الاعلام الأحرى › ولاتكاد توجد 
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بقعة ف الأرض لاتسمع أن هناك ديناً امه الإسلام وإن كانت الصورة 
عنه لم تحتمل عند البعض » وذلك إلى جامب البعثات التى توفد 
والمنشات التى تقام ف کشير من أرجاء المعمورة للأقليات الإسلامية › 
وفيها لفت لأنظار غير المسلمين بوجود دين الإسلام » وعن هذا 
الطريق اعتنق الكثيرون الإسلام بل إن التارجخ يثبت أن الإسلام قد اتشر 
فى الحنوب الشرق لآسيا وف السواحل الشرقية لأفريقيا ›» وف أماكن 
أحرى » بدون حملات حربية وف الوقت الذى كانت فيه الخلافة 
الإإسلامية ضعيفة حربياً وسياسياً » وعليه فلم يعد السيف لازماً لتبليغ 
الدعوة لزومه ف الأيام الأولى » وإن كان لازماً لصد العدوان ححاية 
للأوطان والحرمات والمقدسات . 

والحديث الشريف لابد أن يفهم على هذا الأساس » فى أن القتال 
هو لرد العدوان أو لتأمين الطريق للدعوة إذا كانت هناك عوائق . وفى 
ان النبی ع يشجع الناس على الجهاد وهو قدوتهم ق ذلك › 
ولايقنع بزعامته هم » بل يشترك معهم ويأخذ نصيبه من الخناام ا 
یأحذون لایعیش کلا على غیره »> بل یعیش مکافحاً جاهداً فی کل 
ميدان لبناء الجحتمع الجحديد . 

إن الفهم السطحى للحديث يوحى بأن الإسلام انتشر بالسيف »› 
وأنه الوسيلة الأول للدعوة وهذا الف تماما لطبيعة الإسلام ق كوته 
رحمة للعالمين » وق دعوته للسلام والإخاء » التى نص عليها ف 
من اية وحديث « يتايها اين اموا آذ خاواً وأفي السلم كاف ولا شعو 
تحطوات لبان ) سورة البقرة : ۸ E («< f‏ 
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سے سو سے چے ‏ سے کر کے نے کے ج 
فا 


جح ها ونو کل على آلله. » سورة الأنفال : ٦١‏ »› وروى البخارى 
ومسلم آن النبى ع قال ق بعض آيامه التى لقى فيا العدو : « يا ايا 
الناس لا تعمنوا لقاء العدو وأسألوا الله العافية › فارذا لقيتموهم فأصيروا 
وأعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » وليس هذا جبناً أو خحوفاً » 
ولكن إيشارا للسلام وحقناً للدماء » فاإذا كان هناك اضطرار -خوض 
المع ر كة فلتكن الشجاعة والاستبسال للفوز باإحدى الحسنيين » التصر 
أو الشهادة . 

فالقتال یکون عند استنفاد كل الوسائل »› وکل ماجاء من الأمر به 
والحض عليه فهو عند وجود مايقتضيه › ومن ذلك قوله تعالی : 
٠‏ وجل وای سیل اھ لدی تی ایگ ولاس کدرا( تآ لیف 


ألمعَ كرب سورة البقرة : ٠ ٠۹٠١‏ وينتهى القتال إذا امتنعت الفتنة 


ہے کر ر جےے ي 2 n‏ 
و ضسمنت الحرية لاقامة شعائر الدين « وقلتلوه حن لا تكون فة 


ويكوت ألدين لله إن نموأ فلا عدون إلا عل الظللمين » سورة 
البقرة : 1۹۳ . 

وف الحديث ف وصية النبى عه إلى أمراء الجيوش والسرايا « وإذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خحصال » فأيتهن 
ما أجابوك فاقبل منم وكف عنم » رواه مسلم . والفلاث هى الإسلام 
والتحول إلى دار المهاجرين » والجزية » وروى البخارى ومسلم أن 
عليا رضي الله عنه لا أرسله النبى عي إلى حرب حيبر قال : فقاتلهم 
حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال له الرسول : « على رسلك حتى تنزل 


بساحتہم ثم ادعهم إلى الإسلام وأحبرهم با يجب علييم قوله لأن يهتدى 
بك رجل واحد حير لك من حر النعم » . 

کا أن العقيدة ما كانت تفرض أبدا بالقهر » لاما عمل قلبى لابد فيه 
من الاقتناع » قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : « فلزمكموها 
وأنتم ها كارهون » سورة هود : ۲۸ 1 

وقال محمد عليه الصلاة والسلام : « أفأنت تكره الناس حتى 
يکونوا مؤمنین » سورة يونس : ٩۹٩‏ » وقال : « وقل الحق من ربكم 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » سورة الکهف : ۲۹ > وقال : 
و« لا[كراه ف الدين قد تبين الرشد من الغى » سورة البقرة : ٠٠١٠١‏ . 

وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام۔ کا جاء فى حديث أحمد 
قد بُعث بالسيف فال مراد به الاستعداد للمواجهة › لأن دعوة الاسلام 
عالمية لابد من تبليغها لكل العام وفى كل العصور » والحق.دائماً يلقى 
معارضة فلايد من الاستعداد ها > کا مر الله باإعداد ما يستطاع من فوة 
من أجل إرهاب المبطلين فالسلام فى الإسلام سلام مسلح . وهناك 
کٹثیر من النصوص والحوادث فى حرص الاسلام على السلام › 
وكراهيته لاراقة الدماء » أفردت هما مؤلفات خحاصة وحسبنا هذا القدر 
لفهم طبيعة الاسلام ومايرد فى ذلك من نصوص » والتفاسير 
والشروح الموضحة للمراد من كل نص كثيرة وميسورة ›» وعلى 
الباحث أن يکون منصفاً غير متعحيز لرأى حدم فكره وهواه طالا 
وجدت اإراء أحرى قد تكون أقوى . وسيأتى توضيح لمذه النقطة 
فيما بعد . 


هدى اللبى فى مكة 


جاء ق ص ۳ أن النبى قال لأهل مكة وهو بها : « استمعوا يامعشر 
قریش » أما.والذی نفس محمد بيده لقد جفعكم بالذبح . 

كن معلوما أن انتودق كب السرة لين كله يها > 
فالسيرة الصحيحة تؤحذ من كلام الله ومن كتب الحديث المعتمدة › 
والرواية الضعيفة تترك أمام الرواية الصحيحة » بل الصحيحة لاتقف 
مام ماهو أصح منها . وتلك هى الطريقة الصحيحة ف فهم 
اللصوص . والحديث موجود ف مسند احمد ومسنده ضعيف . 

إن ظاهر هذا الكلام يناقض ما جاء عن الإسلام من أنه دين الرححمة 
ولم سحدث أنه عي رفع سيقاً فى وجه أحد من أهل مكة قبل المجرة 
وحتى بعد أن هاجر ودحلها فاتحاً فى الستة الثامنة كان من الممكن أن 
ينتقم منہم > لكنه أعلن على اللا وهم ينتظرون ماذا يفعل بهم فقال : 
١‏ اذهبوا فأنع الطلقاء » بل إنه وهو متوجه لفتح مكة » قال : سعد بن 
عبادة ف استعراض الحيش مام انى سفيان الذى أسلم جينذاك : اليوم 
يوم الملحمة » فيقول عليه الصلاة والسلام اليوم يوم الم حمة . وإذا کان 
من اسمائه : نبي المللحمة فمن أسمائه أيضاً » نبى الرححمة کا رواه مسلم . 


فالرحمة خلقه وهى الغاية من رسالته فقى الحديث « إنا أنا رحمة 
مهداة ٩‏ رواه البہقى والحا م والطبرانى وقال تعالى YJ.‏ وما أرسلناك إلا 
رححمة للعالمين » سورة الأنبياء : ٠١۷‏ »> والمليحمة لاتڪون الا عند 


ر جر سسوص ف الرححة التى فطر عليها كثيرة حتى على 
اعدائه . 


م نقول : لو صرح النبى عه لأهل مكة ف أزل دعوته بأنه جاءهم 
بالذبح أكانوا يت ركونه بعد هذا التصري ويكتفوا بايذائه باللسان أو اليد 
إيذاء لایکافء ما توعدهم به من الذبح 4 وهم المحروفون با-حمية ف 
مثل هذا الموقف ؟.ومعلوم أن النبى عي كان فى مكة مأموراً بالصبر 

چ س ا را ار ساروا واو 


والتحمحل › والآيات غى ذللى كثيرة واصير عل ما بقولون واجرهم 


راہ میا و » سورة المزمل : ٠١‏ » قاصییږ إن وعد آله 
.وکا فك لين لا يوقن ر“ سورة الروم : ٠٠‏ . 
وَلبعّد معنى هذا الحديث عن واقع الدعوة الإسلامية ونصوصها 
القوية مل بعض العلماء معنى الذبح على التغيير بمعنى استبدال شىء 
بشىء احر » فقد جاء فى النهاية لابن الأثير : وف حديث اى الدرداء : 
ذبح الحمر الملح والشمس والنينان أى السمك > وهذه صفة ( مری ) 
يعمل بالشام » يوذ الحمر فيجعل الملح والسمك وتوضع ف الشمس 
فيتغير ا نمر إلى طعم المرى فتستحيل عن هیئتہا كا تستحيل إلى الحنية › 
يقول : كا أن الميتة حرام والمذبوحة حلال فكذلك هذه الأشياء ذبحت 
الخحمر فحلت . ١ه‏ .. فقد يقصد من الحديث أن الرسول- عليه 
الصلاة والسلام- جاء قريشاً بأبطال ماهم عليه من عقائد فاسدة و سلوك 
غير مستقم › ولتحویلهم إلى مؤمنین موحدین ذوی خلق کرم . 
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الإاسلام مقبل 

جاء فى ص "۳ بشارة النبى عب باقامة الدولة الإسلامية وإعادة 
الخلافة » وذلك فيمايلى : 

( أ ) حديث مسلم « إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشرقها 
ومغربہا » وإن آمتی سببلغ ملکھا مت رُوی لی منہا » وهدا لم محدث 
إلى الآن لوجود بلاد لم يفتحها المسلمون . ف آى عصر › وسوف 
يحدث إن شاء الله . 

ونقول لا كان من أسلوب العرب التعبير يالشىء الكبير عن الشىء 
الصغير لبيان أهميته وكذلك بالكثير عن القليل يكن حمل الحديث على 
اتسا ع الرقعة التى ملكها المسلمون من الأرض » وذلك قد حدث » 
فان العرب ف جزيرعهم المحدودة وصلوا بفضل الاإسلام إلى أماكن 
شاسعة من الأرض حعى بلغوا حدود الصين شرقاً والحيط الأطلسى 
غرباً » لدرجة أن أحد حلفائهم ف بخداد تحدى الغمامة فى السماء وقال 
ھا : فی ای مکان تمطرین سیاتینی خحراجك . 

وإذا جاوزنا الملك الادى إلى الملك المعنوى فان الدين قد وصل 
العلم به إلى أقاصى البلاد من كل ناحية » وله دراسات فى كل 
الجامعات » ومبادئه معمول با وان كانت بخير امه » وکل 
الحضارات قیست من حضارته » کا أنه ظاهر على كل الأديان التى 
ليست ها دعامة من حجة أو مبادیء تستطیح بہا مواجهته › وإِذا کان فق 


بعض الدول الغير إسلامية فوة » فارن قوعما ليست بسبب أديانها فبينها 
وبين الأديان فجوة كبيرة أو عداء شديد وبخاصة فى محال التطبيق ف 
الحياة . 

وإذا كان القران الكري قد أخبر عن ذى القرنين بأنه بلغ مطلع 
الشمس ومغريما ومكن الله له فق الأرض » فهل معنى ذلك أنه بلغ 
اليابان شرقاً وأمريكا غرباً ؟ إن المراد من هذا التعبير بيان سعة 
سلطانه » والسعة أمر نسبى أو مقول بالتشكيك يصدق بالقليل 
والكثير . ۰ 

(ب) ويقال مشل ذلك فى حديث أحد الذى صححه الهيثشمى من 


ان الدين سيبلغ مابلخ الليل والنہار » ولايترك بيت مدر ولاوبر 
إلا دخحلے ۷ » فالمراد به انتشاره على نطاق واسعح » وقد حدذدت . 


(ج) کا أن حديث أحمد عن فتح القسطنطينية أولا ثم فتح 
رومية › إن صح › فان ای بلاد آحری نرجو أن يفتحها الله 
بالاإسلام » وهل المراد برومية «روما» الحالية » أو المراد أن الدين 
سيسيطر على ملك الدولتين الكبيرتين إذ ذاك وهما فارس الروم » لقد تم 
ذلك والحمد لله فى عصر الخلفاء والسلف الصاح > ودخل الاسلام كل 
المستعمرات التى كانت تسيطر عايما الدولة الرومانية .. ووصل فاتحو 
الدولة العثانية إلى أسوار فيينا . 


(۷) مسند الامام امد ج ٦‏ ص ٤‏ . 
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على أن الفتح لايتحت أن يكون بالسيف » فقد انتشر الإسلام 
بوسائل آحری ووجدت له جاليات فى أكار البلاد . 


(د) وحديث أحمد أيضاً عن عودة الخلافة على مناج النبوة وكارة 
الحورات والب ركات إن صح » فنرجو أن يع ذلك » ولكن بأية وسيلة ؟ 
لابد من الاستعداد الكامل لمواجهة كل قوى العام بأسلحتبا الجبارة › 
فلنستعد » وإلا كنا ک) يقول القائل : 


ترجو النجاة ولم تسك مسالكها إن السفينة لا تجرى على اليبس 


عوردة المهدى 

جاء فف ص ٥‏ : أن المهدى سيظهر احر الزمان ويحقق العدل 
والأمان مستدلين به على إمكانية قيام الحلافة الإسلامية على مناج 
الثبوة . ) 

وعلى الرغم من الخلاف فى ججيىء المهدى احر الزمان كعلامة من 
علامات الساعة : فارن كثيرين قد ادعوا المهدية منذ عدة قرون ولم تقم 
الساعة بعد . 

وإمكان قيام الخلافة الإسلامية ليس هناك ماينعه شرعاً » لكن 
الواقع يقول لنا : إن ذلك يلزمه الاستعداد والتيعة الكاملة عقيدة 
وسلوكاً وقوة فى كل الجالات . 


المكين والاستخلاف للمۇمدين نار 


وجاء ف الصفحة نفسها أن الله لاجدلن الميعاد الذى جاء فى قوله 
وو ع 


تعالی : «) ومد اله لدی ٤امنوآ‏ ك وعل الم لحت يتلم فى 
آلاأرَض چ آستخلف الین من بقبلهم و ك وليمكان م بوم آدی ری 


و 


سے و د غ ګر ارق سے بے ای 


م ا من بعد خوفهم امنا عب ونی ایت رکون یا e‏ 
النور : ١ه‏ > وعلى هذا فلابد من الخلافة فى الأرض .. 
٠‏ ونفول : قد حدث ذلك والحمدلله » وورث الله المسلمين أرض 
المش ر کين فى جزيرة العرب » وأمنہم على دینہم وعبدوه لايش رکون به 
شیغا » وذلك بفتح مكة التى كانت معقل الشرك > ومعارضة الدين 
الجحديد وایذاء آتباغه » فصارت بلدا إسلامياً ومن المسلمون فيا وفى 
غيرها . بل تعدى ذلك إلى معاقل الشرك ف بلاد أحرى وفتحها الله على 
الملسلمين » وكانت همم فيما الدولة والسلطان . 

وق ص ١‏ : إن إقامه الدولة الإسلامية واجبة لقحكم مما أنرل ال" 
وهذا صحيح » لأن دين الله جاء لتطبيقه » ولابد أن يكون للمسلمين 
من يقوم على شأنہم لتنظم مجتمعهم على هدى الدين . لكنه يقول : إذا 
كانت الدولة لن 5 تقوم إلا بقتال فوجب علينا القتال يقصد حكام 
اليوم ‏ وذلك غير مسلم لأن القعال لايكون إلا للكفار والبغاة » 
والوسائل كثيرة لقيام هذه الدولة › وأهمها قيام كل فرد بواجبه نحو ربه 
ومجتمعه على الوجه الأكمل وإذا صار الجتمع طاهرا نقيأ تول أحدهم 


=¥ - 


الحكم عن جدارة وستختاره الأمة على أساس دينه . فلنضمن القاعدة 
الواعية لدينا المطبقة له ف كل شعونها ›» وستجىء اللحكومة الإسلامية 
( اوتوماتیکياً ) . 

أما وجوب البيعة على كل مسلم فهذا صحيح وذلك لكل امير أو 
إمام يقوم على جحماعة من الجماعات › صغيرة كانت أو كبيرة › 
والتهديد بالميتة الجاهلية لمن ليس ف عنقه بيعة هو لمن تخلف عن الحماعة 
المبايعة لاإمامها . وشذ عنها وشق عصا الطاعة عليما ولكن من هى 
الجماعة ؟ هى عامة المسلمين أو علماؤهم الذين يسير الناس على 
هدايتهم وليست هى الحماعة المزعومة التى تدعى آنا هى وحدها على 
الحق وغيرها من عامة المسلمين ليسوا منها . 


الدار التى نعيش فيا 

فى ص ٠٦‏ : يتساءل ف الكتاب » هل نعيش ف دولة إسلامية › ثم 
ذكر كلام أبى حنيفة ف دار الإسلام ودار الكفر » ورأى صاحبيه ف 
ذلك ٠‏ وكلام ابن تيمية عن بلدة تسمى («ماردين» . 

والحققون قالوا : إن الحكم على بلد بأنها دار كفر أو دار إسلام أمر 
اجتہادى من واقع الأمر فى زمانہم » وليس هناك نص من قرآن أو سنة 
ف هذا التقسے ثم قالوا : لیس کل دار کفر تجب ایجرة مہا ويشن 
.القتال علا » فان الاصل ف معاملة المسلمين لخيرهم هو السلام » قال 


)^( انظر ص ۳۲ من رسالة الشيخ محمد آبو زهرة : نظرية الحرب فى الإسلام . 


ا 


تعالى : « فما استقاموا لكم فاستقيموا هم » سورة التوبة : ۷ »> وهذا 
إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد وميثاق » فاإن كان ذلك وجب احترامه 
ماداموا عترمین له > فاإن نقضوا وجب قتام لأنهم أصبحو ا عاربین 


قال تعال : « فان نکغوا ایغ ن بعد عهیه م وطمنوآن دنک 
GS Fo‏ 


تلوأ اة الكفرعإنهم ل اَن ك ٠‏ سورة التوبة > وما جاءِ من 
الأمر بقتاهم فهو لنقضهم العهد صراحة أو ضمنا > أو لترغب خیانتہم 
3 قال سبحانه : ( رلااق من رمخ انه فاد اله عل سوا ( 
سور الأنفال oA:‏ 


وإذا كان بعض الأئمة قال بأن أمارة كون الدار دار كفر أن كم 
فيا بغير الإسلام .. فارن الحققين قالوا : إن المدار هو على كون المسلمين 
فى اى بلد يعيشون ف أمن على دينهم » وعلى هذا لا تجب الهجرة منها إلى 
دار اللإسلام » كا كانت الهجرة واجبة على مسلمى مكة لأنهم كانوا 
يتعرضون إلى الفتنة لترك دينهم . ولكن بعد أن فتتحت مكة أصبحت 
دار إسلام لافتنة فيما » وبالتالى لا تحب الهجرة منبا » قال يلر : 
« لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » رواه البخارى ومسلم : 

کر المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة رأيين للفقهاء ف دار الإسلام 
ودار الحرب ثم اختار رأى الى حنيفة فى أن مدار الحكم هو أمن السلم 
فاإن کان امتا بوصف کونه مسلما فالدار دار إسلام » وإلا فهی دار 
حرب ء» وقال إنه الأقرب إلى معنى الإسلام ويوافق الأصل ف فكرة 
)٩(‏ المرجع السابق ص ۸" . 

دچ 


الحروب اللآسلامية > وا لدفع الاععداء . 
ذلك أن دارتا تمارس فيا الشعائر الاسلامية بكل أمان واطمعنان 
والأحكام الإسلامية لاتقتصر على حكم القضاء ف النازعات » بل 
تشمل العقائد والعبادات والآعحلاق والمعاملات و الأسر والعلاقات 
الدولية أيضا » فهل فرض على المسلمين تغيير عقيدتهم » أو منعوا من 
إقامة شعاثر دينهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج .. وهل فرضت 
علہم ق نظام الأسرة أحكام غير إسلامية . 
إن الدستور ينص على ان دين الدولة الرمى هو الاسلام > وان 
الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع › وإذا كان هناك 
بعض السلبيات فلايجوز إغفال الإيجابيات التى ميزت بلادنا ميزة 
الإسلام إلى الحد الذى كانت ها الزعامة فى العام الاسلامى كله ا 
لدينها فهما صحيحاً » وحرصاً على تطبيقه فى كل الجالات . وقد 
أحذت حطوة إججايية فى مبيعة المواد الشرعية لتكون ف متناول من 
يعؤلون القضاء تمهيداً للعمل بها بصفة رسمية . 


كيف ننسى المأثور عن النبى عي وعن السلف الصاح ف عدم 
ا عارة عل جاعة بجع ن راج ٥‏ تلام بظڼوز بعض غلا مات ( 
کلاذان الذى ينادى به لاقامة الصلاة » وكالمسجد العد لأدائها 
روى البخارى أن النبى كان إذا غزا قوماً ومع أذاتاً أمسك . وروی 
آحمد وآبو داود والترمذى وابن ماجه أنه ع کان إذا ‏ بعث السرية 
يقول : « إذا رایع دا أو معت منادياً فلا تقتلوا أحداً » . 


الحکم بغير ما أنرل الله 

جاء فى ص ۷ : أن الأحكام التى. تعلو المسلمين E‏ 
الكفر والله يقول : ١‏ ومن ار جک عا آنزل الله فاو « هم 
آلكذفمرون“» المائدة. 

ولايد هنا من بيان أن ما أنزله الله ليحكم به الناس شامل للعقيدة 
والعبادة والمعاملات وغیرها ا ذكرنا » وان الذى لاحم بها يكون 
کافرا » لکن لیس جرد عدم الحکم بہا یکون كفراً » فان الكفر معتاه 
الجحود والاإنكار » وليس معناه التقصير فى تنفيذ أوامر الله > 
ولو جحد إنسان شيعا علم من الدين بالضرورة وأنكر أنه من عند اله 
فهو کافر . لکن من اعترف بأنه مقرر شرعاً ولکن همل ن تنفيذه › 
فاإن العمل لايبؤثر على الاعتقاد › ولم يربط بين العمل والاعتقاد فى 
الفرق بين الإيمان والكفر . إلا الحوارج » الذين يكفرون مرتكب 
الكبيرة . وذلك لغرض سياسى معروف ف التاريخ عند النزاع على 
الحلافة ف عهد على ومعاوية - وفكرهم هذا مردود عليه من جمهور 
هل السنة » ويكفى ف ذلك هذا الحديث الصحيح « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقو لوا لا إله إلا الله فارذا قال وها عصموا منى دماءهم وأموالحم 
إلا بحقها وحسابهم على الله » رواه البخارى ومسلم''“ » وحديث 
اى داود وأحمد « ثلاث من أصل الاعان الكف عمن قال لا إله إلا الله 
لانكفره يذنب » ولانخرجه من الإسلام بعمل » إلى حر الحديث . 


. ٤٠١ البخارى . ورواية مسلم طول ق الولو والمرجان ورياض الصالين‎ )١ ٠( 


وماجاء من الأحاديث التى تكفر المسلم إذا ترك بعض الفرائض محمول 
ا قال الحققون على الترك انكارا وجحودا > وكذلك من فعل ذنباً 
كبيرا كالقتل وقال عنه القرآن الكرم أنه جخلد فى النار > فال مراد التنفير 
من المعصية > او ارتکایہا استحلالا ها غير معتقد حرمتا . 

واية « ومن لم يحكم با أنزل الله فأولعك هم الكافرون » من هذا 
القبيل > وهو الرآى الراجح من أراء متعددة ف تفسيرها > و ذلك بناء 
أيضاً حتى تنطبق على المسلمين » وإذا كان الرأى اجتهادياً فلا يجوز 
أيضاً حتى تنطبق على المسلمين وإذا كان الرأى اجتمادياً فلا يجوز 
التعصب له ولاالحكم بخطاً غيره » وجخاصة فيما يترتب عليه حرو ج 
من الإاعان إلى الكفر . 


وقد جاءت النصوص بالہى عن تكفير المسلم بغير سيب قطعى يبرز 
ذلك ۰ روی البخارى ومسلم أن النبى عي قال : « إذا قال الرجل 
ليه یا کافر فقد باء ہا أحدها > فاإن کان کا قال » والا رجعت 
عليه » . وإذا كان من المعروف الذى دزج عليه العمل قدياً وحديعاً 
درء الحدود بالشبهات » وأن الحطاً ف العفو خير من الحطاً فى 
العقوبة » فمن باب أولى ألا تسرع بالحكم على مسلم بالكفر حتى 
نتثبت ما يو جب ذلك قالخطورة فى هذا الحكم أشد من الخطورة فى 
an‏ لا يفضى إلى إزهاق الروح > والذى محكم 
بکفرہ یکون مرتداً ین ينتهى أمره إلى القتل إن لم يتب . 

هذا » وماينقل من الكتب عن تكفير التتار يحب التريث فى 
فهمه > وسنری آنه منصب على احتقارهم اکم اللہ > لنم صلا 


کفار › حتی لوتظاھروا بالإسلام وتر کوا الحکم با جاء فيه طعناً ف 
صدقه وصلاحيته فهم كفار » والحملات الشديدة عليهم من علماء 
عصرهم أساسها ماعلموه عنهم من كذيمم ف ادعاء الإسلام » والتأكد 
من كفرهم بالشواهد الثابتة هم“ . 


ولايجوز أبدا أن تطبق هذه الأقوال المروية عن المفسرين والفقهاء 
والمؤرخحين على المسلمين فى عصرنا الحاضر » إلا إذا رأينا كفراً صراحا 
کا جاء فى اللحديث الصحيح . والصراح هو الواضح الذى لايختلف فيه 
انان » أما ما كان محتملا فلايجوز القسك بالحكم به . 

والحكام الوم يشهدون الشهادتين ويقرون بوجوب العبادات › 
ولاينعون أحداً من أدائها > ولئن كان عندهم أو عند غيرهم تقصير 
فكل ابن ادم خحطاء » والطاً لايؤدى إلى الرمى بالكفر > وإغا 
الواجب تقويه بالأسلوب الذى أمر الله به لنبيه ع فى قوله : « ادع 
أدغ إل سيل ريك ةة والمووظ ةة ور فهر الى هى حن › 
سورة النحل : ١٠١١‏ »> والذى جاء فى اللحديث الذى رواه مسلم « من 
ری منکہ گرا فلن فلیغیره بيده » فان لړ يستطع فبلسانه » فان مم 
يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيان » ويتحقق عدم الاستطاعة إذا 
ترتب على التغیبر منکر شد » أو نتج عنه ضرر کبير*على من يقوم 
بذلك أو على غيره » ک) قرره الحققون من العلماء . وهو مفصل ق 
الكتب لن أراد أن يىستز يد . 


. ۹۲۸ فی فتاوی ابن تیمية ج۲۸ ص‎ )۱۱١( 


— ha — 


ولا يجوز مطلقاً لأى أحد أن يغير المنكر بالسلاح فهو من اخحتصاص 
ولى الامر خحوفا من الفتنة والفوضى › وقد بين الحديث الشريف 
ا التعامل مع الحا إذا حالف حكم الله فق معاملته للرعية » 
وليس ف السلوك الشخصى . روى البخارى ومسلم « من رأى من 
أميره شيعا يكرهه فليصير » فانه من فارق الحماعة شبراً فمات فميتته 
جاهلية » والمراد بالصبر عدم الغرو ج عليه کا يشير إليه احر الحديث 
ويوضح أن الأمر هو فى معاملة الحا للرعية لاف السلوك الشخصى 
حديث مسلم فقد سال سلمة بن يزيد رسول الله عه فقال : يا نبى 
الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسالونا حقهم وينعونا حقتا 
فماتأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال النبى : « اسمعوا وأطيعوا فإيما 
عليهم ماحلوا وعليكم ما حلع » وليس معنى هذا السكوت التام » بل 
لابد من النصح يالأسلوب المفيد الذى لاينتج شرا › ففى حديث 
مسلم « خيار آئمعكم الذين تحبونهم ويبونكم وتصلون عليہم ويصلوت 
عليكم  »‏ والمراد بالصلاة الدعاء - وشرار أئمتكم الذين تبخضونيم 
وییغضونکم تلعنونهم ویلعنونکم › قال : قلنا يارسول الله فلا 
ننابذهم عند ذلك ؟ یعنی نخر ج علیہم قال ٠:‏ لا »ما أقاموا فيكم 
الصلاة » ألامن ول عليه وال فراه ياق شيعا من معصية الله فلیذ کرہ ما يات 
من معصية الله ولاينزعن يدا من طاعة » ولندكز قوله عل : ٠‏ من 
أهان السلطان أهانه الله » رواه الترمذى وقال : حديث حسن . 


إن تغيير المنكر أيا كان مرتكبه له وسائله المشروعة وقنواته الت من 


a E sl E‏ . لقد اطلع الله رسوله عل 
ماسيحدث لأمته من فتن » وأخبر عن الانتازيين والفوضوين الذى 
تيدو على ظواهرهم الرغية فى الإإصلاح ٠‏ وقلوبهم منطوية على الشر › 
يريدون أن يصطادوا ف الماء العكر فقال عليه الصلاة والسلام قيما يرويه 
الإمام مسلم ١‏ يكون بعدى أئمة لايهندون بمديى › ولايستنون 
بستتی » وسیقوم منکم رجال قلوہم قلوب الشياطين فى جهان 
«إنس» قال حذيفة : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ 
قال : « تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك » فاسمع وأّنء . 
والمقصود من هذا الحديث عدم الاشتراك ق الفعنة وعدم الفكين 
للمتافقين أن يعبثوا بالأمن . لاينبغى أن يحمل هذا التوجيه عل أنه من 
باب التخذيل واقرار المنكر » بل المراد أن تكون خحططنا لالإصلاح 
مدروسة درأسة وافية › وألا تصطدم مع القوى التى يجب عمل حسابما 
بلقة . 

هذا › ومانقل من فتاوی ابن تيمية ( ج ٤‏ ص ۲۸۸ ) لو فهمتاه 
جیدا لعرفنا ان الذی محکم بغیر ما ازل اللہ لا یکم بکفرہ إلا إذا دعا او 
رضى باتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة عة محمد عه » 
وهو معنى «مسوٌع» وفيه معنى الصدود عن الشرع إياناً بأن غيره 
أحسن منه . والاتفاق بين الفقهاء على تحفير مثل هذا الإنسان اتفاق 
صحيح . ويجب عند فهم العنى أن تقابل النصوص بعضها مع بعضٍ 
ليعضح المراد . فكثير من النصوص له مناسيته وظروفه › ولكل مقام 


مقال کا هو معروف . 


هل حکام المسلمين اليوم 
ف ردة عن الإاسلام ؟ 
جاء فى ص ۸ : إن حكام هذا العصر فى ردة عن الإسلام لأنهم 
تربوا على موائد الاستعمار فهم لاجحملون من الإسلام إلا الأسماء وان 
صام وصلى وزعم أنه مسلم . ثم ذكر حكم المرتد ونقل عن ابن تيمية 
آنه يقل » کا نقل ق ص ٩‏ عن ابن تيمية أيضا أن اخارجين عن شريعة 
من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب قتالمم باتفاق أثمة المسلمين 
أو عن الحكم بالكتاب والسنة ف العقوبات وغيرها ٠‏ أو أظهروا الالحاد 
أو التكذيب بايات الله وصفاته .. وجب تتام . ثم ذكر أهل الطائف 
الذين أسلموا ولكن امتنعواعن ترك الربا » وأن الله قال فيم : « فاإن لم 
تفعلوا فأذنوا بمحرب من الله ورسوله » واستنعج من ذلك ان هؤلاء إذا 
کانوا محاربین لله ورسوله جب جهادهم . 
ونقول : الحم بکفر هولاء یکون إذا امتنعوا منکرین جاحدین 
معاندين » كأهل الطائف الذين تمسكوا بالربا غير راضين بتحريمه › 
فهم رفضوا حكم الله » أما العاصى الذى يجس بأنه مقصر فيما أمر الله 
به فهو لم يحل حراماً ولم بحرم حلالا . وابن تيمية يصدر ف هذه القتوى 
عن معرفة بحقيقة التتار الذين وجهت إليه أسثلة كثيرة عنهم وعمن 
يو الو نېم ويرصون بحکمهم بعیدا عن حکم الله فالتتار كفار ف 


الأصل يتظاهر ون بالاسلام « وأفعاهم تفضح بواطنهم الكافرة « ولو م 
يكونوا كفارا مااجتاحوا العام الإسلامى وخربوه وارتكبوا أفظع 
الحراتم ٠‏ 


فى ص ١١‏ يعقدون مقارنة بين التتار وحكام اليوم › وهو قياس 
مع الفارق » فحكام اليوم ليسوا كفارا أصليين وليسوا مسلمين ارتدوا 
عن اللإسلام » فهم لم يصرحوا باإنكار ما جاء به الدين › ولم نبحث 
عن مکنون صدورهم لنعرف ما فیها من جحود » ومادام الأصل فى 
المسلم أنه مسلم فلا يجوز إخراجه عن الإسلام إلا بيقين ولا يوجد يقين 
رفع عنهم صفة الإسلام . 

والفقرات السبع التى جاعوا بها من كلام ابن تيمية فى الحكم على 
التتار الذين يحكمون بشرائعهم القائمة على الهوى والغرض › وف 
الحكم على من بوهم ويتوددون إليهم »› ومن انضم إليهم من الزنادقة 
وأشباههم > وكذلك على قتال التتار للمسلمين وحبهم للكفار 
وطاعتهم . 

إن هذه الفقرات بکل ما فیا من أحكام إنغا هى على حقائق يعرفها 
اين تيمية عن التتار ومن يُوالونيم > وظاهر فيا اليل إلى غير شريعة 
الاسلام وإيثار رضا الكفار على رضاء الله » ولاشك ف أن ذلك 
کفر » ولو وجد مله فی ای عصر کان کفرا لا جدال فيه . 


فهل ف عصرنا من يلف _ کوزير التتار - مصنفاً ثبت فيه أن 
النبى عو رضى بدين البهود والنصارى » وأنه لاينكر عليہم ولا 
يؤمرون بالانتقال إلى الإسلام » لأن الله قال : « لكم دينكم ولى 
دين » ؟ 

إن النبى عه لم يرض عن أى دين غير الإسلام » لأن الله يقول : 
١‏ ومن ييتغ غير اللإسلام دينا فلن يقبل منه » سورة ال عمران : ۸٥‏ > 
ووجه الدعوة إلى اليمود والنصارى ی وغیرهم ون 2 و 
إرغاميم على الاسلام « .. وقل للذين أوتوا الكتاب والاأميين أأسلمةم 
قا ت ن سلما فقد اهعدوا وان تولرا فا نما عليك البلا غ والله بصير بالعياد 4 


و کون النبی تر قوم بعد درم کا أمر الله لايدل على رضاء عن 
ديم ٠‏ قان الرضا بالكقر كفر ١‏ فالممنوع هو الرضا والحب لغير دين 
اا اع اا اال بدون هذا الرضا فلا مانع منه کا قال سبحانه - 

ا نھ کاله عن الین مغنو کم ف الد وار رک 
ری قرا 2 النفسي 
ھی کک انعو الین کدوک ن الت وز ےر 
ون درک وظه ر r‏ وهم ومنو أي 
شال بلمو ن ل ) سورة الممتيحدة 

والرضا والحب والحودة الممنوعة لغير الاسلام هى المقصودة من قوله 
تعالى ٠‏ « لا تجد قوما يؤّمنون بالله واليوم الآأخحر يوادون من حاد الله 
ورسوله ( سور إلحادلة 0 

- qo 


إن قراءة فتاوى ابن تيمية أو غيرها من الكتب يجب أن تكون 
للفاهمين -لقائق الدين والاأصطلاحات الفنية المستعملة بين الفقهاء › 
حتی لایکون هناك حلط ب ين الواجب والمندوب ٠‏ أو بين الحرام 
ا » أو بين الأصول اتی لاججوز إنكارها والفروع لايۇدى 
إنكارها إلى الكفر » أو بين الاعتقاد الباطنى والتعامل الظاهرى 
جاءِ ف ص ١۳‏ : ان إعانة الخارجين عن شريعة الاسلام عحرمة > 
وها کلام صحیح مادام ذلك a‏ . قال تعالل : 


۽ اا الاموا ادوا عد وی وعد اوا ياء تلقو إ لهم يالمودة وقد كقروا 
باجا الح ١ e‏ ب فالعونة التى فا 


ولاية ورضا وحب عرمة . 

وكذلك المجرة واجبة من آى بلد جخاف فيه المسلم من الفتنة ف 
دینه » کا كانت واجبة على المسلمين من أهل مكة قبل فتحها » أما إذا 
تكن فتنة فلا تجب -المجرة كهؤلاء بعد فتح مكة > وقد صرح 
الرسول بانه لاهجرة بعد فتحها کا سبق . 


فى ص ١۳‏ أيضاً : أن المسلم إذا أكره على الخدمة فى جيش التتار 
a‏ . وهم يقصدون بذلك ان 
جیش البلاد اليوم جيش كفار ومن وجب عليه أداء الخدمة العسكرية 
E‏ > وهم 
من کانوا على رأيہم ف تكفير الدولة > فلعلهم يفسدون الخطط أو 


ونرجو ها مزيداً من الحفاظ على إسلامها . 


۶ مھ 

حکم أموال التعار وفتاشم 
جاءِ فف ص 4 : تقلا عن ابن تيمية أن التعار لو أحذوا من المسلمين 
أموالهم يجوز أن يسليما منهم المسلمون كغنيمة . وهذا صحيح > لکن 
حكامتا اليوم ليسوا تعارا > ولاججوز أحذ أموال الدولة كخنيمة > و هذا 
ما سولته هم أنفسهم بالسرقة وانهب والتعدى على الأموال العامة 
جاء فى الصفحة نفسها وجوب قتال التتاز حتى لاتكون. فتنة 
ويكون الدين كله لله . ولايكون هناك ترك لبعض الواجبات أو عمل 

لبعض احرمات . کا قاتل ابو بکر من منعوا ال ر کا . 
إن ترك بعض الواجبات أو فعل بعض الحرمات لايبيح القال جرد 
ذلك بل الذى يبيحه هو الإنکار والجحود > وهل الردة منعوا الز كاة 
عن أن بک اغتقادا منم أا لا تجب إلا للنبى » فهم ينكرون فريضتها 

الدائمة . ولذلك أطلق عليهم أهل الردة . 


موالاهم ضد المسلمين 
ف ص ١١‏ : نقلوا عن ابن تيمية أن من والى التتار فحكمه 


حڪمهم . وهذا صحيح ولکن هل حکامنا اليوم تتار ؟ قد بينا ذلك 
من قبل > فهو قياس مع الفارق . 


حڪم من يخر ج للقتال 
ق صفهم مکرها 

فى ص ١۷‏ : نقلوا عن ابن تيمية أن المسلم إذا أحرجه هتحار قهراً 
ليقاتل معهم ضد المسلمين فاإنه يثبت على نيته › ونحن علينا أن نقاتل 
عسكر التتار جميعه بمافيه من المسلمين المغلوبين على أمرهم » لأنتا 
لانستطيع تمييز المسلم من الكافر عند المحركة › والواجب على المكره 
للقتال معهم أن يفسد سلاحه ولايحارب به المسلمين وآن يصير حتى 
يقتل مظلوماً . 

وف نقل هذه الفتوى استدراج لأتباعهم إذا أكرهوا على قتال 
المسلمين الذين يعترفون بأنهم مسلمون › وهم الجماعة بأن يكسروا 
اسلحتہم ولا يقتلوا بها مسلماً يعرفونه حتى لو أدى ذلك إلى أن يقتل . 

وكا قلنا إن هذا الكلام مبنى على أن حكام اليوم وجيوشهم كافرة 
كالتتار الذين صدرت فتوى ابن تيمية مناسية لهم › ولسنا كذلك 
والحمد لله . 


اراء وأهواء 
فى ص ١۷‏ : خخططون لازالة الحكام القائمين اليوم بالقوة حتى 


يقوم حکم الله فالقوة هى الوسيلة الوحيدة فى نظرهم لتحقيق هذا 
الهدف . وقد ذكرنا أن وسائل الإصلاح كثيرة ولا تترتب عليها فتنة › 


والأمر كله يتاج إلى تخطيط سلم قد يستغرق وقتاً طوياد > وهو 
تخطيط قائم أولا على العلم الصحيح م على الاقتناع بفكرة الإصلاح 
عند تطبيق العلم على العمل » ثم الرغية الاكيدة ف التنفيذ بعد دراسة 
الظروف دراسة وافية لمنح كل المعوقات الدانحلية والخارجية . مع 
استيعاب العبر والدروس من الغورات التارجخية لمعرفة أن كل ما كان عن 
غير دراسة واعية مصيره الفشل . ولايستحق أن يسمى ثورة إصلاحية 
بل یسمی انقلاباً مبعثه e a‏ 
رسالته الاصلاحية كان منهج حكيماً > استمر النبى عإل ثلاثة عشر 
RE o O EEE‏ 
الصحيحة والاعان القوى الذى استطاع أن يتحمل كل صنوف 
الإيداء » حتى هاجر بهم وبعد عن جبابرة مكة العوقين » واطمأن إل 
الحلفاء الجدد الذين قدموا إليه ق مكة يستحثونه على الهجرة إليهم » بل 
كانت هجرته نفسها قائمة على تخطيط دقيق حكم يعرفه من درسها 
دراسة واعية › و ٠‏ كان المسلمون المستضعفون فى مكة يستعجلون 
اللصر » ولكن الرسول بين لمم آن كل شىء يقع بقدر من الله وأجل 
معلوم حتى تتهياً كل الأسباب وتزول المعوقات » ولم يج النصر هم إلا 
بعد آن هاجروا ثم فتحوا مكة بعد ثمان سنوات > ومکن الله هم دینهم 
وأعزهم . 

إن فورة الشياب تحتاج إلى من يكبح جماحها » وان التطلعات 
والامال التى تمتلیء بہا قلوبہم تتاج إلى ححم يعرف كيف يرسم هما 
الخط إلذى تسير فيه حتى تتحقق الآمال والتطلعات . إنہم يتعجلون 


. تدضح تنضج » بل بریدون آن يغرسوا اليوم وينوا غداً‎ Ls 
وهذه ماذج من أفكارهم يفندون بها اراء الحكماء العقلاء‎ 
. ويتهمونهم بأنہم عملاء أو خذلون أو غير فاهمين‎ 


۹ ے اخمعیےات اخيرية 


فى حى ١۷‏ : لاآيرضون عن رسالة الجمميات الدينية لاعبامها بأتا 
تأر بأوامر الحكومة وتعمل لمصلحتها » معتقدين أن الصلاة وار كاة 
وسائر العبادات لاتقم دولة الإسلام . والاعام ليس صسحيحاً على 
إطلاقه » وإذا كانت الحمعيات تعمل فى ظل الأوامر الرهية » فهى 
تعلم أن الطاعة تكون ق غير ما يغضب اله » والعبادات أساس للنجاح 
فى كل معر كة إسلامية تنعمى إلى الاسلام › فهى تقوى الإيمان وعهذب 
الق وتقوى الرابطة الاجهاعية وتعمل عل وحدة المسلمين ف كل 
أقطار العام وهى الأسس القوية لكل تمع سلم . إذا أديت على وجهها 
الصحيح الذى يحقق حكمة مشروعتيما » أما إذا أديت شكلياً وبدون 
اقتنا ع فارنما ولا مردودة عليهم وثانياً لاتشمر ای > وال 
سبحانه قال فى الصلاة الصحيحة : « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر » سورة العنكبوت : ٠٠١‏ وقال ف التى تؤدى شكلياً ويقصد 
منها الرياء « فويل للمصلين . الذين هم عن صلاعهم ساهون . الذين 
هم يراءون وينعون الماعون » سورة الماعون : ٤‏ - ۷ فهى صلاة لم لمر 
الرحمة والتعاون . 


-~ e -— 


۲ س الطاعة والتربية وكثرة العبادة 


فى ص ١۸‏ : لايرضون أن تكون كثرة العبادة حققة للغرض من 
إقامة الدولة الإسلامية لأن المتعبدين لامجاهدون ف سبيل الله 
ولايفارقون مساجدهم » ويقولون : إن الانشغال بالسياسة يقسى 
القلب وینہى عن ذ كر الله . 

ونريد أن نبين أن طاعة الله وعبادته كل لايعجراً »> فالصلاة لا تشغل 
عن الجهاد أبدا » بل إن الله سبحانه آمر المجاهدين وهم ف المعركة أن 
يكونوا على صلة بالله موّدين للصلاة ما آمکنہم ذلك ولذا شرعت 
الصلاة المسماة بصلاة الخوف ٠‏ والخلوة ف المسجد لايكون ها من 
الواب مثل ثواب عمل اجتاعى يفك كربة مكروب أو يقضى حاجة 
عحتا ج > وقد جاء ذلك فى حديث ابن عباس الذى ترك الاععكاف ف 
المسجد لقضاء مصلحة لأخ استعان به عليما وذكر أن النبى قال : « من 
مشی ق حاجة احیه کان خیراً له من اعتکاف عشر سنین » رواه 
الطبراتى والحا ۶ وقال صحيح الإسناد فالعبادة لاتمنع من العمل 
الاجةاعى أبدا . بل هى مساعدة عليه ومهيئة النفوس لادائه على الوجه 
الأكمل . وقد صح ف الحديث « الساعى على الأرملة والمسكين 
كالجاهد ف سبيل الله » وف رواية « كالصائ الذى لايفطر والقائم الذى 
لا يفتر » رواه البخارى ومسلم . 

والتبی عه کان له نشاط بارز ف کل محال » ولم تشغله عبادته عن 
الجهاد .ولم يكن نشاطه السياسى شاغلا له عن قيام الليل ولاصارفا له 
عن رعاية الحتاجين ومواساة المنكوبين . 


لاہد لمن يہونون من شأن العبادة أن يعرفوا سرها أولا وأن يؤمنوا 
با مدارس روحية تخرج الأبطال للجهاد ق كل ميدان » وأا 
شحنات تمد الإنسان ا السوى » وتبعده 
عن مواطن الزلل » « فارذا قضيت الصلاة فاندشروا ف الأرض وابتغوا 
من فضل الله واذکروا الله کیا لعلكم تفلحون ) سورة 
الجمعة : ٠٠١‏ » فالفلاح نتيجة للصلاة مع النشاط الواسع ف تحصيل 
کل مایحتاجه الإنسان ویقوی به جتمعه مع استدامته ذکر الله ومراقبته 
ليكون خلصاً بعيداً عن الانحراف . 


۳ قیام حزب إسلامی 


فی ص ۱۸ : لايرضون عن قيام حزب إسلامى يحطم دولة 
الكفر » لأن هذا الحزب سيعمل لبناء دولة الكفر والمشاركة ف الأراء 
والمساعدة ف الجالس التى تشر ع من دون الله . 

ونحب أن نبین أن ای تجمع إسلامی إذا کان يستهدف من تجمعه 
تحقيق أغراض شخصية › ولايستهدف المصلحة العامة فاإن الإسلام 
ینکره ولایرضی عنه »> والحديث الشريف يبين أن الإنسان مجزى بنيته 
فی عمله > وأن المقاتل ف الميدان إذا كان غرضه دنيا من غنيمة أو شهرة 
فهو غير مجاهد فى سبيل الله ليس له ثواب الجاهدين فقد سل عليه 
الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حية ويقاتل رياء . 
ى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 
فهو ف سبیل الله » رواه البخارى ومسلم . 

— AV — 


>٤‏ الاجتاد للحصول على الناصب 


وق ص ٠۹‏ : لايرضون عمن يقول : لابد للإصلاح من تولى 
المراكز والمناصب لتكون كلها إسلامية ويسقط النظام الكاقر وحده 
وبدون مجهود . لايرضون عن ذلك لأن المناصب ستكون موالية للنظام 
لأ مسقطة له . 

إنہم ينظرون إلى كل هذه الاقتراحات بنظار سود لایری أمامه 
إلا حكاماً كافرين ودولة غير إسلامية . وهذا مرفوض کا قدمنا غير 
مرة . 


ه ‏ الدعوة فقط لتكوين قاعدة عريضة 

وف ص ۹ أيضا لايرضون عمن يقول : أن إقامة الدولة 
اللاسلامية يكون بالدعوة فقط وإقامة قاعدة عريضة › ويؤكدون أن 
الدولة تقوم بالقلة المومنة » ولايلزم أن تكون هناك قاعدة عريضة لأن 
الدعوة إلى تکونہا تقاعس عن الجهاد . کا يؤكدون أن الإسلام لم ينتصر 
بالكارة « ١‏ من فة قليلة غلبت فة كفيرة باإذن الله » سورة 
البقرة : ٠» ۲٤۹‏ والحديث يقول ف الكثرة : « غناء كغناء السيل » 
ويستيعدون تكوين هذه الكارة المؤمنة لأن وسائل الاعلام تحت سيطرة 
الكفرة والفسقة » والواجب تحرير هذه الأجهزة الإعلامية من 
أيديہم » وبمجرد النصر ستكون.الاستجابة ثم يقولون » إن الدعوة إلى 
اللإسلام واجبة » ولكن على ألا تشغلنا عن الجهاد . 


إنہم بهذا الكلام متعجلون يريدون أن يحققوا أغراضهم ولو بعدد 
قليل منهم ونريد أن يفتح المسلمون عيونهم على هذه الحقيقة > وهی أن 
القلة الصادقة ف إمانہا نصرها الله ف بدر لأمبا كانت أمام أمر واقع »› 
ولولا أن الرسول دعا ربه أن يده حتى لاعہلك جماعته ویقضی على دینه 
فرما كانت التتيجة غير ذلك فأمده الله بالملائكة ونسب النصر إليه « فلم 
تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رمیت ا ولکن الله رمی » سورة 
الأنفال : ٠١‏ » ولولا نزول الملائكة أيضا مع القلة التى ثبتت معه بعد 
الرعب الذى نزل بالكثرة ف حنين ما تم النصر فم ١‏ ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كارتكم فلم تغن عنكم شيعا وضاقت عليكم الأرض 
ما رحبت ثم وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سکينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وأنزرل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا» سورة 
التوبة : ۲۵ ۲٦٣۰‏ . 

. إن القلة والكثرة أمر نسبى › وهى تعتمد على الإعداد النفسى 
المعنوى والاعداد المادى والفنى وقد يكون النقص ف بعضها يكمله 
زيادة فى البعض الآخحر › فهل مع هؤلاء القلة من الايان الصادق 
مايجعل الله بمدهم بعونه ف حرکتہم ؟ إن الله سبحانه جعل للعدد 
حسابه فق وجوب القتال « يا إا النبى حرض المؤمنين على القتال إن 
یکن منکم عشرون صابرون یغابوا مائتين . وإن يكن منكم مائة يغلبوا 
ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لايفقهون › الآن حفف الله عنكم 
وعلم أن فيكم ضعفاً » فاإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن 
يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بارذن الله والله مع الصابرين » سورة 


الأنقال : ٠٦ » ٠٠‏ » فهم مؤمنون صابرون ف الايتين » ولكن 
هناك حساب للعدد مع مراعاة عوامل القوة الأحرى ف البدن والسلاح 
والمال ومايلزم من الأسباب العادية للمعركة » وهو سيحانه الامر 
بالتسلح الكامل مراعاة لقانون الأسباب والمسببات « هم 
ماستطعتم من قوة ومن رباط الخيل » سورة الأنفال : 


ف ص ١‏ : لايرضون عمن يقول : إن الطريق لاقامة الدولة 
الإسلامية هو الهجرة إلى بلد أحرى وإقامة الدولة هناك ثم العودة مرة 
أحرى فاتحين » ويقولون هولاء بدل أن عاجروا لاقامة دولة إسلامية ف 
غير بلد م أقيموا هذه الدولة ف بلد م ثم احرجوا منها فاحين .. ويعيبون 
شطحات من يفكر فى المجرة ولايرون سبيلا إلا القتال مستشهدين 
بقوله تعالی : « کتب علیکم القتال وهو کره لکم » وقوله : 
١‏ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله » 

وحن نقول عن اهجرة : إا هى الانتقال من دار الحوف إلى دار 
الأمان و بحمد الله دارنا أمان لاحوف » فمن هو الذى يخاف أن يصلى 
أو يصوم أو يز كى أو يجج .. إن الاستقامة الصحيحة الخالصة لا يكون 
معها انحراف . أما التدين الظاهرى لأغراض معينة « أو يغير فهم 
صحيح لأّحكام الدين فهو خطر على صاحبه وعلى الجتمع » وتجب 
الحيطة منه والتنبيه له . وكذلك الهجرة تكون من دار الكفر إلى دار 
الان »> وبحمد الله بلدنا بلد یمان لا کفر کا سبق توضیحه > ولا نبالغ 
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إذا قلنا إن الإأعان فا يفوق إيان كثير من بالبلاد الأحرى . 

ونكرر التنبيه على أن إقامة الدولة الإسلامية هما وسائل سلمية 
كثيرة » ولم يتعين القتال وسيلة وحيدة › وإذا كان الله سبحانه قد 
كتب علينا القتال وهو كره لنا لأن النفس البشرية حريصة على الحياة » 
فاإن ذلك عند وجود مايقتضيه › وهو هجوم الكفار علينا » أو تأمين 
طريق الدعوة عند الانتقال بها » أو دفع الصائل المعتدى على التفس أو 
لمال » أو العرض أو الوطن کا فى الحديث الشريف « من قتل دون ماله 
فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهید » ومن قتل دون دینه فهو 
شهيد » ومن قتل دون هله فهو شهید » رواه ایو داو د و الترمذى 
وقال : حيٹ صحيح . 

۷ الانشغال بطلب العلم 


الإسلامية هو الاأنشغال بطلب العلم فهو فريضة . ويردون على ذلك 
بهم لم يسمعوا قولا يبيح ترك الجهاد وهو فرض عين > من جل طلب 
العلم وهو عرض كفاية . ولا قولا بتعلم السنن والمستحبات وترك 
فرض اللجهاد » ويذكرون أن رجلا أسلم على يدى الرسول ثم نزل 
الع ركة قبل أن يتعلم شيعا بل قبل أن يعمل شيا واستشهد > والذى 
يتعلم الصلاة عليه أيضا أن يتعلم الجهاد . وهناك تجاهدون منذ بداية 
الدعوة وفى عصور السلف ل يكونوا علماء وفعح الله على أيدم 
البلاد . وحقق هم نصرا لم يقم به علماء الازهر يوم أن دخل نابليون 
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وجنوده جامعهم . العلم ليس هو السلاح > بل السلاح هو القتال ثم 
يقولون ف الہاية نحن لانحقر قدر العلم والعلماء بل ننادى به ولكن 
لانحتج به ف التخلى عن فرائض شرعها الله . 
ونقول لاء : إن العلم فريضة عينية بالقدر الذى يعرف 

الإنسان به واجبه وفيما زاد على ذلك يكون فرض كفاية أو مندوبا 
ولم يقل أحد أبدا : إن طلب العلم يقعد بالإإنسان عن الجهاد إذاوجب » 
ولاعن أى واجب احر » ولكن الجهاد الذى يريده هؤلاء هو جهاد 
اک راط وزرا ان رقو ر عه ر وار 
أحد عنه بطلب العلم . وكا سبق أن أوضحنا » إن العلم نفسه من 
الوسائل الأساسية للنہوض بالجتمع ولإصلاحه على النحو الذى يرضى 
عنه الدين وليس القتال هو الوسيلة الوحيدة الواجبة التى يترك من أجلها 
طلب العلم والذين دخلوا معارك الجهاد الحقيقية ف الزمن الأول كانوا 
جاهدون جهاداً واجباً وكانوا على علم بمايقومون به من أعمال 
ومایودونه من واجبات أحرى » وف الوقت الذى لايكون فيه جهاد 
واجب . 

کان التبی ی لایقبل فيه من له أبوان ضعیفان لاعائل مما غیره 
إبقاء على الواجبات الأخحرى حتى لاعهمل . 

والله سبحانه عندما قال : « ما کان لاهل المدينة ومن حوهم من 
الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولايرغبوا بأنفسهم عن نفسه . 
ذلك بأنم لايصيبهم ظماً ولانصب ولا خمصة ف سبيل الله ولايطأون 
موطقاً يغيظ الکفار ولاینالون من عدو نيلا إلا کتب هم به عمل 
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صالح » سورة التوبة : ٠٠١‏ » فليس المراد أن ينفروا جيعاً للغزو 
يتر كوا المرافق والمصال الأحرى التى يعتمد عليہا الجاهدون ف القويل۔ 
والاطمعنان على ذويمم الذين ت ركوهم . ومذا نزلت اية بعد ذلك تنسخ 
هذا الحکم أو تخصصه وهی قوله تعال : « وما کان المؤمنون لينفروا 
كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » سورة التوبة : ٠ ١۲٣‏ أو 
المراد بالآية الأولى أن من استنفره النبى وطابه للجهاد لايجوز له التخلف 
عنه ( انظر نیل الأوطار ح ۷ ص ۲۲٤‏ ) . 

هذا » وما يقال : إن الكل لابد أن جرج للجهاد › وكل فرقة 
ترسل من يستطلع أخبار العدو لتحذر الجيش وتستعد له » وهو معنى 
التفقه ف الدين المذ كور ف الاية كلام بعيد عن الصواب فأين التفقه فى 
الدين من استطلاع أخيار العدو . 

وقد جاء فى ص ۲۲ أن عذاب الله للكافرين من الام السابقة كان 
بالخسف ونحوه » لكن عذاب الكافرين فى الأمة الإسلامية هو القتال 
أولا ثم ياتى عذاب الله بعد ذلك « قاتلوهم يعذبہم الله بأيديكم ويخزهم 
وينصر م علهم ويشف صدور قوم مؤمنين » سورة 
التوبة ٠١١ ١٤:‏ . 

وكل ذلك تحريض على قتال الحكام لأنهم كفار » ولن ينصر الله 
دينه إلا بعد قتاهم » مع العلم بأن القتال واجب کا قلنا إذا وجدت 
دواعيه المذ كورة من قبل . 
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الخروج عل الحام 
فی ص ۲۳ : يوردون حديث مسلم فى مبايعة النيى لأصحابه عل 
السمع والطاعة وعدم منازعة الأمر أهله إلا عند الكفر البواح 
( الصرع ) الذى يوجد فيه برهان من الله . وينقلون عن الشراح أن 
الإمام لو طراً عليه الكفر انعزل ووجب خلعه . وهذا صحيح > لکن 
هل تحققنا من كفر الامام أو الحا ؟ إن الكفر کا قدمنا إنكار وجحود 
فلا يلزم منه الكفر ت والكفر لايد أن يکون متيقنا ولیس بالاخحذ 
بالشة او الظنة فا-لحدو د تدرا بالشبہات . ولووجد سيب واحد من 
مائة سبب » يضعف حجة الكفر أخذناً به ولا نحکم بالکفر کا جرى 

عليه الفقهاء ذوو الاحتصاص ف فهم أحكام الدين . 


العدو القريب والبعيد 

رض ۲٤‏ : ونون من تحرير القدس لأنه بعيد عنا > وأولى أن 
نقاتل العدو القريب منا وهم الحكام . ولأن تحرير القدس ليس لصناتح 
الدولة الإسلامية القائمة بل لصاح الدولة الكافرة › ولأن القتال يجب 
ان يكون تحت راية مسلمة وقيادة مسلمة وهؤلاء ليسوا مسلمين . 
ولأن هرٌلاء الحكام هم سبب وجود الاستعمار فعلينا أن نقاتل من كانوا 
سببا فيه › لان قتال الأستعمار مباشرة مضيعة للوقت . والنتيجة هى 
وجوب اقتلاع القيادات الكافرة الحالية . 
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وقد بینا آن تکفیر الحکام لیس له سلطان من الله صرح کا يقول 
الحديث فكيف نشغل بقتاهم » وكيف لا نحرر القدس تحت 
قیادتہم ؟ وتقوم الحكام له وسائل سلمية كثيرة 


هل الجهاد للدفاع فقط ؟ 


ف ص ٤‏ : يردون على من قال : إن الجهاد فى الإسلام للدقا ع وإن 
الإسلام لم ينعشر بالسيف . ويقولون إن الجهاد هجوم أيضاً لحديث 
a e a PRC‏ 
الحديث للحض على إخلاص النية ف القتال فلا يكون غنم أو رياء ج 
نرد عليهم أيضاً بأن الدفاع عن الإسلام عند هجوم الكفار عليتا هو 
لقكون كلمة الله هى العليا »> باقية دائمة حفوظة مصونة > ومع ذلك 
نقول : إن القتال يكون أيضا لتأمين طريق الدعوة عندما نتحرك لتشرها 
ف العام ونقاوم من يعترضنا › وليس معناه أن نرفع السلاح على الناس 
ليقبلوا الاسلام > وقد بينا ذلك من قبل بوضوح . 

ثم قالوا : إن الإسلام انتشر بالسيف ولكن فى وجه أئمة الكفر 
الذين حجبوه عن البشر » وبعد ذلك لا يكره أحد عليه »> وهذا کلام 
صحيح إذا فهمناه على ضوء ما سبق ف أول هذا الرد » ولكن ينبغى 
ألا نعطى فرصة للطاعنين فى الاسلام حين نعبر عن تأمين « طريق 
الدعوة بأن الإسلام انقشر بالسيف » . 
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ثم ذكر كتب النبى إلى هرقل وكسرى دليلاً على رفع السيوف فى 
وجوه الذين يحجبون الحق > مع آن هذين الکتابين ليس فيہما تېديد 
بالسلاح ابداً > بل فیېما « فان تولوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون 4 
« وان أبيت فإن إثم الجوس عليك » . ولا يوجد طريق صحيح يثبت 
أن التبى هدد أحداً يرفع السيف عليه إن لم يسلم بل كان استعمال 
السيف إن امتنعوا عن تخلية الطريق للدعاة > وذلك عند عدم إسلامهم 
وعدم دفعهم الحزية حمايتهم وضمان حريتہم الذينية . 


ايسة السيف 

فی ص ۲٣‏ : يقولون إن آية السيف نسخت كل آية فيها الصبر على أذى 
الأعداء وأوردوا اراء كثيرة ف تفسير هذه الآية » ولم يرتضوا قول 
السيوطى ف أن ايات الصبر هى عند الضعف وايات القتال هى عند 
القدرة . ويقولون : إن تعطيل الجهاد تعطيل لنيته مع الأمر بها . والرد 
عل ذلك هو أن الأکوال إذا کات دة ق شير اه الس . فمعنی 
ذلك آنہا اراء اجتهادية » لا جوز التعصب لبعضها . والسيوطى ممن 
هم رى ف التفسير > فلماذا لا يكون رأيه هو الراجح ؟ ثم إن الجهاد 
مفروض وباق إلى يوم القيامة › وقد سبق أن قلنا » إن الجهاد ميادينه 
متعددة وأساليبه متنوعة وبالنسبة للمشركين يكون جهادنا لحم با 
يستطاع ما نص عليه الحديث « جاهدوا المش ر كين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتکم » . وما دامت الوسائل متعددة فالجهاد يكون بجا هو 
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نسب . والمتفق عليه أن العدو إذا هاجمنا ولم يكن إلا القتال وسيلة 
للدفاع وجب القعال ٠.‏ ونية الجهاد والغزو لا بت ان کن غورد 
دائماً ليكون الانسان مستعداً عند الاقتضاء › والنية ا ر 
الاستعداد الذى قال الله فيه : $ وَاوِدوألَهُم نَا احطص وق 5 كوو 4 . 
وليس معنى الاعداد أننا نہاجم ونعتدى ولکنه للإرهاب کا تقول 


الاية ¢ معنی أن العدو إذا علم آنا مستعدول لا يفكر ق المجوم 
علينا > وعند اعتدائه وجب قتاله لا عحالة 


هل القتال فرض الان ؟ 


جاء فی ص ۲۹ : أن القتال الآن واجب » مستدلين بان الكفار 
اعتدوا علينا وهم موجودون معنا »› ويريدون بالكفار »وهم العدو › 
الحكام الذين انتزعوا القيادة من المسلمين . فقتاهم واجب على كل 
إنسان ولا يتوقف على استعذان الوالدين . 

والرد سهل على ذلك بأن الحكام ليسوا كفاراً » وعلى هذا 
لا يجوز حمل السلاح فى وجوحهم . وإذا كان هناك تقصير منم 
كمسليمن فالوسيلة الواجبة ف تغيير المنكر هى ما يستطاع من يد أو 
لسان أو قلب . ولا تكون الوسيلة إلا من يملكها على ألا تترتب علا 
فتنة > ا قال الشاطیی وغیره : إن عزل الوالى الکافر لا يكون إلا عند 
وجود قوة كافية وبشرط ألا يراق دم . 
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مراتب الجهاد ومراحله 
ف ص ۲١‏ : يوردون ما قاله ابن القم من الجهاد للنفس والشيطان 
والمنافقين والكفار » ويقولون إن هذه مراتب وليست مراحل . 
لا تغنى مرتبة عن مرتبة » وهذا صحيح » لكنهم يعمون الآن جهاد 
الكفار ويريدون بهم الحكام » وقد رددنا على ذلك أكثر من مرة . 


ف ص ۳١‏ : ينفخون ف قلوب ججماعتهم للقيام بالجهاد » لأن النصر 
عقق > ولكن يكون فشل إلا أثناء العملية ذاتها ولا فيما يعقبها . 

وهذا كله مبنى على استعمال العنف والقتال لاقامة الدولة 
الإسلامية وهو مردود | سبق بتعدد الوسائل السلمية . وأنبه هو لاء إلى 
التريث والتدبر والأناة والحساب الدقيق لكل الاحتالات » ليس ف 
امواجهة المسلحة فقط ٠‏ بل ف كل عمل من الأعمال «والإسلام يحفنا 
على ذلك ف أكار من نص : فالله يقول ”تاا آلڏين ٤امنوا‏ خدوا حذ ر 

نقرو تبات أو آنفروا ی # سورة النساء : ۷١‏ . ويقول 


ب دعر و و سے جم 


لحن ف ا المعركة وهم : 3 وليأخذوا حذرهم۔ 
واسلحتهم & سورة النساء : ۲ ۰ الى - صل الله عليه وسلم _ 
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وهجرته من مكة إلى المدينة كان فيا تتخطيط عحكم لا محال لتفصيله‎ 


—- 8A — 


إلآن . فكان فيا الاعتاد بعد الاعان بالله على الآسباب والمسيبات لأنها 
قانو ن الله الذى دير الكون على أساسه . فيلحذر الشباب بالذات أبة 
مغامرة ف حياتهم ما لم تكون هناك دراسة كافية واستعداد كامل . حتى 
لا يلقوا بایدہم إل التلكة . 


القبادة 


فی ص ۳۱ : تحدثوا عن القتال هل ضتاج إل وجود قائد مناسب 
أولاً » ولا داعى لبحث هذا الموضوع من الناحية الفقهية ما دمنا قد 
بينا أننا لسنا فى حاجة إلى قتال المسعولين اليوم لاقامة الدولة الإسلامية . 


البيعة على القتال والموت > التحريض على الجهاد فى سبيل الله > 
عقوبة ترك الجهاد » هذه العناوين وغيرها من ص ۲۲ : ص °١‏ 
أحكام فقهية تتصل با لهاد وهو القتال › ولا داعى لناقشتہا فکتب 
الفقه أوفتها حفها . وغحن فى غير حاجة اليوم إلى القتال ضد من جعلهم 
هرّلاء هدفاً للقتال وهم الحكام فى نظرهم كفار ومنافقون . وقد بينا 
حطاً هذه الفكرة . 
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وقياس حكام المسلمين اليوم على التتار قياس مع الفارق کا بينا 
١‏ وجتمعاتنا اليوم ليست مجتمعات جاهلية ولا مجتمعات كفر › 
ودیارنا لیست دیار حرب وکفر » بل هی والحمد لله دیار سلم 
وإسلام - بل جى بحق زعيمة العام الإسلامى فهماً لديا وتطبيقاً له . 

وإذا كانت هناك غالفات من بعض المسلمين فلا جوز سحب 
الحکم بہا على كل المسلمین « ولا تکسب کل نفس إلا علیما ولا تزروا 
وازرة وزر أحرى » سورة الأنعام : ٠٠٤‏ والمسلمون ما دموا امنين 
على القيام بواجباعهم الدينية المفروضة عليهم وغير المفروضة دون عائق 
ينعهم منها فهم ف جتمع مسلم ودار إسلامية على الختار من أقوال 
الفقهاء ق تحديد دار الكفر ودار الاسلام . 

وليس النشاط الدينى قاصراً على الدعوة إلى تغيير المنكر فهو نشاط 
ال ل اط سا ان هک واا الع ا 
والموعظة الحسنة مع الحذر الشديد من اتخاذها وسيلة لأغراض شخصية 
أو أهداف دنيوية لا يقرها الاسلام . 

فقد روى الترمذى جديا حسنا عن النبى - عي - يقول 
« يخر ج ف اخحر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين » يلبسون للناس 
جلوذ لضا ه من للينللهلسنيهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب 
الذئاب- ٠‏ يقل الله عز وجل : أهى يغترون أم على جترئون ؟ فبى 
حلفت لأبعشن على أولعك منهم فتنة تدع الحلم حيران » . 

ونب إلى ن إصلاح أى مجتمع ليس مهمة فرد واحد أو هيئة 
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واحدو أو جماعة خصوصة : فالكل متضامن وعليه واجب يؤديه بقدر 
استطاعته ف المنرل والمدرسة والمصنع والحقل والمتجر والديوان 
والنادى, ... وليس من الدين أن يتملص أحد من المسئولية ويلقيما على 
غیره » فکلکم راع وکل راع مسثول عن رعیته کا ثبت ف الحدیٹ 
- > وطوبی لمن شغله عیبه عن عيوب الناس کا روى عن النبى 

هذا بلاع للناس ولینذورا به ولیعلموا غا هوإله واحد ولیذکروا 
ولوا الالباب » سورة ابراه : ٥٣‏ . 

« اللهم قد بلغت فاشهد » 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقتا اتباعه » وارنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنباه .. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لتا من لدنك رحة 
إنلك آنت الوهاب . 
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